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  :مقدمة   

 كما میز االله الإنسان عن غیره من الكائنات الحیة بالفكر و المعرفة و القیم الأخلاقیة     

اب كفاءة عالیة على اكتس بداع و الابتكار و الخیال، ووهبه قدرات غیر محدودة على الإ

  .تطور التكنولوجي و الحضاريالإلى ها للوصول عالتحكم فیها و تطویالخبرات و 

وطفرات  قفزات ،التكنولوجي في العصر الحدیث اقد شهدت حضارة الإنسان و تطوره و     

ضربا من لحیاة البشریة، كثیر منها یعد و ثورات علمیة أحدثت تغییرا و تطورا جوهریا في ا

فكانت الثورة المتعلقة بفهم التركیب  ،بشراللیخطر على بال الخیال، و البعض الآخر لم یكن 

النوویة، و هو ما  الذري و ما أعقبها من قدرة الإنسان في التوصل إلى إحداث التفجیرات

 یستطیععلى اعتبار أنه یعرف بعصر الذرة، و أصبحت سلاحا خطیرا في ید الإنسان، 

ما للخیر و إما توجیهه  التصرف فیه و   .ستخدامها في السراء و الضراءللشر، و ا إ

تطورها و  على مستقبلها و استمرارها ینو الذعر الشدید عمت البشریة موجات من الرعب    

عقب الدمار و الهلاك الذي سببه إلقاء القنبلتین الذریتین على هیروشیما و نجازاكي في 

ظهور كالیابان في نهایة الحرب العالمیة الثانیة، و ما تلا ذلك من آثار متبقیة حتى الآن 

 أمراض و تشوهات وراثیة على نسل ما تبقى من هاتین الجزیرتین، و تعالت الأصوات 

  .الطاقة الذریة في الأغراض العسكریة ات محذرة استخدامالاحتجاجو 



 مقدمة 
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  بینما لم تكد هذه الثورة تخبو بعد، حتى نشأت ثورة علمیة جدیدة و هي ثورة الكمبیوتر     

و ما تلاهما من تطبیقات هائلة في المجالات العسكریة و السلمیة في جمیع مناحي الحیاة 

م مرة أخرى في قضایا و التكنولوجي، و غرق العالَ تیرة التطور العلمي البشریة، فتسارعت و 

، و ظهرت جمعیات بین معارض و مؤید، و رجحت كفة علمیة و دینیة و أخلاقیة

المعارض، نتیجة لما قدمته هذه التكنولوجیا من تطور، و دخلت تطبیقاتها كل بیت، و مست 

حتة أن تتحول إلى فوائدها احتیاجات كل إنسان، و أیقن الإنسان أنه یمكن للعلوم الب

  .التطبیق، و بدأ الناس في تقدیر أهمیة ذلك

، و مولد أفكار جریئة و غیر ضیف إلى هذه التكنولوجیا تطورات جدیدة نشطةنثم       

  علم الجینات و بیولوجیا الخلیة، و علم الأعصاب، و كذلك تقدم بالغ : مسبوقة في مجالات

و لقد تمخضت . البشریات الطبیعي، و علم البیئةفي البیولوجیا التطوریة، و علم  العظمة

علوم البیولوجیا الجزیئیة عن قیام صناعة كاملة متنامیة، و سرعان ما ظهرت نتائج ذلك في 

و ظهور تقنیات  مجالات متباینة مثل الطب، و الفلاحة، و تربیة الحیوان، والتغذیة البشریة،

  .و هذا قلیل من كثیر الصناعي،، و الإنجاب الاستنساخمختلفة كزرع الأعضاء، و 

ثورة بالما یسمى ، و ظهرت و تقنیاتها  هذه التكنولوجیا  حول دادجم عاد النقاش لقد      

     معارض بین تشائم و متفائلنشأت من خلالها تیارات مختلفة بین مو التي ، البیولوجیة

 الأمور من كثیر في التحكم من الإنسان مكنت البیولوجیة الثورة أن شك لاو  و مؤید،
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 الأخرى العلوم عملت التي التقنیاتهذه  من الكثیر بتوظیف ببنیته العضویة، المتعلقة

ن ،تطویرها على والكیمیاء خاصة، كالفیزیاء  الفعل ردود من تسلم لم التقنیات هذه كانت وإ

 التجاوز بمثابة الجهات بعض اعتبرته والذي أحرزته، الذي بعد التطورلها  المعارضة

 حقوقه من حق أول یعتبر الذي حیاته، على الحفاظ في الإنسان المتمثلة لتصورات الخطیر

تعبیر  فیه رأوا الذي التطور لهذا مؤیدین وجود من هذا ولم یمنع .الكونیة التشریعات تقرره

 .الحیاة وهو الوجود في شيء أعقد ذلك في بما شيء في كل التحكم على الإنسان قدرة عن

و هل الفوائد التي  الحیة المادة مع الإنسان طریقة تعامل عن التساؤل إلى یدفعنا هذا ربما

ماهو و  تكفي لتبریر استمراره؟ أم هي تعادل الأضرار المترتبة علیها؟ تنجم من البیولوجیا

  مصیر الإنسان في ظل هذه الثورة البیولوجیة؟

المعروف أن لكل باحث  ، و منالمصادفةأي بحث علمي لا ینطلق من العدم أو إن     

أسباب تدفعه إلى اختیار مشكلة من أجل الأخذ بدراستها و البحث فیها للكشف عن مختلف 

 بالدرجة الموضوع لهذانا اختیار  دواعي منو  ،خبایاها و أسبابها و هذا هو دور الفلسفة

المیل  خصص وللت ئمته  لملا بالموضوع التام الاقتناع في تتمثل: هي أسباب ذاتیةالأولى 

 تعامل طریقة فهم محاولة أخرى جهة ومن جهة، منهذا الشخصي للموضوع و البحث فیه 

موضوعیة تتمثل السباب الأ أماو  .للإنسان و هو علم البیولوجیا وأقربه علم أهم مع الفلسفة

، و البحث عن أهم المعوقات التي ها الثورة البیولوجیةتفلالتي خالانعكاسات في البحث عن 

  .جراء التطورات البیولوجیة التي أحرزتهامن  بها الإنسان خاصةاصطدم 



 مقدمة 
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تتمثل في إیضاح ما یحدث في تظهر أهمیة الدراسة من خلال أهمیة الموضوع بحیث    

   البیولوجیا المعاصرة و كیف انعكست تلك التطورات على الإنسان و مجتمعه و إنسانیته 

 تقنیاوالت الجدیدة الأفكار بعض على الضوء  إلقاءأهمیة الدراسة في  تتجلىو . و بیئته

   .الآفاق المستقبلیة التي ترسمهاو  ، المبتكرة

و بین  الكشف عن الجدل بین المتغیر التقني و الطبي یكمن فيوالهدف من هذا البحث     

  الثابت الإنساني من موضوعات الحریة و الكرامة و المساواة، و إعادة الاعتبار لهذا النقاش

  .كل ما هو مرتبط بالإنسانمعالجة العلوم، و فرزه تُ  بما تهتمالفلسفي و للفلسفة لأنها 

ما  أهم ناعلى المنهج التحلیلي بحیث حلل المتواضع العمل هذا إعداد فينا اعتمد وقد     

الإنسان، كما  ىعل الأخیرةالعلوم البیولوجیة من تطورات و كیف انعكست هذه  إلیهتوصلت 

لیة عند التعرض إلى إجراء مقارنة بین بعض المفاهیم كالخ المنهج المقارن استخدام تم

النباتیة و الخلیة الحیوانیة، بین الاستنساخ و الهندسة الوراثیة، كما اعتمدنا أیضا على 

   .المنهج التاریخي في بروز تاریخ علم البیولوجیا، تاریخ الهندسة الوراثیة و غیر ذلك

البحث  قسمت ي خطةوه المشكلة، جوانب بجمیع حیطت خطة نضع أن رأینا ذلك، لأجل    

 وأھدافھ وأھمیتھ بالموضوع التعریف المقدمة تضمنت .وخاتمة فصول وثلاثة مقدمة إلى

 الذي الأول الفصل في تطرقناو  ، ومنھجھ البحث إشكالیة وضبط لھاختیارنا  ودواعي

 مفهوم تناولنا في المبحث الأولفقد  ،نشأتها و فروعها ،م البیولوجیامفهو خصصناه ل
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في المبحث الثاني نشأة  تناولناالبیولوجیا و معنى الثورة البیولوجیة التي نتجت منها، و كذا 

فیه  تطرقناأما المبحث الثالث فقد . البیولوجیا منذ أرسطو إلى غایة القرن الواحد و العشرین

عرفنا من و ة الوراثیة و علم الأجنة، بما فیه علم الخلیة و علم الهندسفروع البیولوجیا إلى 

  .على حدة خلاله كل فرع

فیه هذه المنجزات نا ات الثورة البیولوجیة و الذي فصلأهم منجز یتناول  ،الثاني الفصل أما   

، الهندسة الوراثیة، الإخصاب الصناعي، و أخیرا الاستنساخ: مباحث عل الترتیب ةفي أربع

 .زرع الأعضاء

رة البیولوجیة على تأثیر الثو  فقد ركزنا فیه على موضوع و الأخیر الثالثالفصل أما     

قدسیة الأمومة، ثانیا قدسیة الحیاة، ثالثا التلوث  مباحث  أولا   ةو قسمناه إلى أربع الإنسان

  النتائج لأهم ملخص على احتوت فقد الخاتمة، أما .الجیني و البیئي، رابعا الأخلاق

  .البحث الممیزة لهذا والأفكار

أهمها ارتباط هذا الموضوع في جزئه  كثیرةلقد صادفنا خلال هذا البحث صعوبات       

منه  ، DNAو الدناالمتعلق بالبیولوجیا بمفاهیم علمیة طبیة بامتیاز، كالخلیة و الاستنساخ 

في فلسفة  نقص المراجع باللغة العربیة ةننسى ذكر مشكل أندون . صعوبة استیعابها

  .النصوص باللغة الأجنبیة ترجمةو صعوبة  ،البیولوجیا
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                                                        :مفهوم البیولوجیا .1

الإنسان لذاته، لیس هذا فحسب بل  إدراك إن المعرفة البیولوجیة تؤدي باستمرار إلى تغییر     

مما یساعد على تعجیل البحث البیولوجي  ،تكییف هذه الذات حتى تدبر سلوكه إنها تؤدي إلى 

رى، فالإنسان لا یزال یكتشف و یكشف من جهة، و ظهور مآزق معنویة مستمرة من جهة أخ

  و خطورة   توضیحولن یخفي على أحد من الواعین من أفراد البشریة أن  ، عن فهمه و نموه

  .1یة الاكتشافات في حقل البیولوجیاأهمو   

ولكن قبل التطرق إلى أهمیة هذه الاكتشافات و مدى خطورتها على حیاة الإنسان یجب       

  . أولا معرفة مفهوم البیولوجیا

من  اشتقت هذه الكلمة،  Biologyبالإنجلیزیة(هي علم الأحیاء أو الحیاة : البیولوجیا    

بذلك هو علم دراسة الكائنات الحیة من  ،2 ) یعني علم :Logosیعني الحیاة و  :Bio الیونانیة،

حیث بنیتها و تغذیتها و تكاثرها و طبیعتها و صفاتها و أنواعها و القوانین التي تحكم طرق 

 .عیشها و تطورها و تفاعلها مع وسطها الطبیعي

 أسرارإن هذه التحولات تتمثل في الإنجاز الذي حققه العلماء في مجال الكشف عن      

ثم التعرف على التغیرات الضارة التي تصیب هذه  ،إنسانالكائنات الحیة من نبات و حیوان و 
                                                             

م،     1981 مكتبة دار العروبة للنشر و التوزیع، الكویت،  د ط،فؤاد زكریا، : تر، المنطق و فلسفة العلومبول موى، ): (1

  .110ص
2) :(htt://biochem118.standford.edu/  ،2015-05- 15، علم الأحیاء.  
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عن  و تقدیم معالجات لها و فصل التغیرات الإیجابیة التي تحدث لها و البحث ،الكائنات

تكون نوعا جدیدا من  أصبحتالممكن لتعظیم هذه الایجابیات، حصیلة المعرفة في هذا المجال 

             .1'علم الحیاة'سمى العلوم ی

عدة فروع من أهمها علم الكائنات المجهریة و علم إلى و ینقسم  ،علم الأحیاء واسع جدا     

الحیوان و علم النبات و كذلك علم وظائف الأعضاء و الكیمیاء الحیویة و علم البیئة،  و مع 

   العلوم الأخرى النظریة منها ترقي هذا العلم منذ القرن التاسع عشر أصبح ذات صلة وثیقة ب

  و التطبیقیة مثل الطب و الصیدلة و مجالات تقنیة أخرى تلبي احتیاجات الإنسان الضروریة 

 Lifeعلوم الحیاة و هكذا صرنا الیوم لا نتحدث عن علم بل نتحدث عن  ،2و المستمرة

sciences.  

  یتعامل علم الأحیاء مع دراسة كافة أشكال الحیاة، حیث یهتم بخصائص الكائنات الحیة     

و تصنیفها و سلوكها، كما یدرس كیفیة ظهور هذه الأنواع إلى الوجود و العلاقات المتبادلة بین 

بعضها البعض و بینها و بین بنیتها، لذلك علم الأحیاء یحتضن داخله العدید من التخصصات 

  . الفروع العلمیة المستقلةو 

      على مجال واسع ) ظاهرة الحیاة(لكنها جمیعا تجتمع في علاقاتها بالكائنات الحیة      

  .من الأنواع و الأحجام تبدأ بدراسة الفیروسات و الجراثیم ثم النباتات و الحیوانات
                                                             

  .3ص ه،1428دون دار النشر،  القاهرة،دون طبعة، ، التقنیة الحیویة في حیاتنا المعاصرةصالح عبد الحمید قندیل،  ):(1
  .4المرجع نفسه، ص): (2
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في حین تختص فروع أخرى بدراسة العملیات الحیویة داخل الخلیة مثل الكیمیاء الحیویة      

فروع دراسة العلاقات بین الأحیاء و البیئة في علم البیئة، و على مستوى العضویة تأخذ  إلى

البیولوجیا على عاتقها دراسة ظواهر الولادة و النمو و الشیخوخة و الموت و تحلل الكائنات 

 .یةالح

إضافة إلى التنوع الهائل في الحیاة النباتیة و الحیوانیة و التنوع الحیوي و التغیر في      

الكائنات الحیة عبر الزمن و تطورها، وظاهرة انقراض بعض الكائنات أو ظهور أنواع جدیدة 

  .من الكائنات، و كذلك دراسة السلوك الاجتماعي بین الحیوانات

في المعرفة  لم یكن في الحسبان سواءً  امتسارع اموجیة بكل فروعها تقدأحرزت العلوم البیول     

النظریة أو التطبیقیة، و ظهرت قدرات جدیدة تتجه إلى الإنسان ذاته و إعادة صنع الطبیعة 

 révolutionبالثورة البیولوجیةلصالحه، ذلك مما یدخل في نطاق ما یسمى الیوم 

biologique  1 ،  ماهو المقصود بالثورة البیولوجیة؟  

    إن التقدم العلمي و ما یحدثه من تغیرات جذریة في حیاة الإنسان : الثورة البیولوجیة     

و حضارته كان تقدما كبیرا و مذهلا في الأبحاث الحیاتیة و في أبحاث علم النسل، و هي 

أن الفیزیاء أحدثت تغییرات عمیقة في  ، فكما2أبحاث قادرة على إحداث ثورة تفوق القنبلة الذریة

                                                             
  .9المرجع السابق، صصالح عبد الحمید قندیل،  ):1(

سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون الكویت،  د ط،، البیولوجیا و مصیر الإنسانسعید محمد الحفار، ): 2(

  .25 ص ،م1984 و الآداب، 
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  أدخل البشریة في عالم جدیدو  ،حدث تغییراتأرین، كذلك فإن علم الأحیاء أیضا العش القرن

موازین الحیاة البشریة ككل، إنها الثورة البیولوجیة الجدیدة و هي لیست مجرد لفظ  و قلب فیه

  .رة حقیقیة، و خضنا في معمعتهانزین به كتبنا و إنما نحن بالفعل قد دخلنا أبواب ثو 

إن هذه الثورة البیولوجیة تتجلى بالتأثیر على العوامل الوراثیة لدى الإنسان، و في       

الأبحاث الكیموحیویة على الدماغ و المخ خاصة، و في الأبحاث الخاصة بعقم المرأة أي 

جعلها عقیمة في الأصل و ولودة عندما ترید، و بتحدید صفات المولود و جنسه و تخلیق 

 اسات التي تأمل الوصول إلى إبداعأبحاث إطالة العمر، بل حتى الدر  الموالید صناعیا وفي

زرع الأنسجة، أو إلى إعادة الحیاة للإنسان بعد مماته و یمكن القول حتى  الإنسان عن طریق

  1.محاولة إعادة الحیاة للجثث مرة أخرى كما في مشروع تبرید الجثث

إن الثورة البیولوجیة شأنها شأن غیرها من الثورات العلمیة التقنیة، تتضمن التجدید، إنها       

 مألوفة، و بمواقف غیر بتغیرات وتواجههمتدفع بفیض من الجدة إلى حیاة ملایین من الأفراد، 

 راثتناوبنائنا، و و  حیاتنا وكیاننا، أعماق إلى القادمة التغیرات تصل وعندما مرة، یعاینوها لأول

   فإذا  ،شيء لكل بقیمنا، وبتصوراتنا تعصف سوف و التقلیدیة، العلاقات تحطم سوف فإنها

  .2الثاني المفتاح هي الجدة الجدید، فإن تمعلمجا لفهم المفاتیح أول هو الزوال كان

                                                             
  .27المرجع السابق، ص، البیولوجیا و مصیر الإنسانسعید محمد الحفار، : )(1
  .28المرجع نفسه، ص: )(2
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 العجیبة الحوادث من تنتهي لا متوالیة كشف عنی سوف البیولوجیة الثورة مستقبل نإ      

 كالرحالة یصبح لذاته بالنسبة الإنسان أن بحیث ، و المآزق المستحدثة والاكتشافات المثیرة،

  في بغریب البیولوجیة أشبه للثورة السلبیة المنجزات نفسه  تجاه معادیا، لیجد یسكن بلدا الذي

  .1غریب بلد

 :نشأة البیولوجیا .2

 یصل أن قبل تاریخي لتطور خضع بل الیوم، ولید لیس الحیة المادة مجال في البحث نإ     

 شك من دون یعني هذا فإن الیونان، قبل ما إلى یمتد أنه بحیث التقدم، من مستوى يأ إلى

 تعتبر بحیث ،عامة بالفلسفة العلم وارتباط خاصة، الفلسفي بالتفكیر البحوث هذه ارتباط

 في مقالة " كتابه خلال من Anatomie ةالحی اتالكائن وبنیة التكاثر حول "أرسطو" ملاحظات

 عالم أول منه جعلت التي البحوث أهم من الحیة، للكائنات تصنیفه وكذا " الحیوان تاریخ

 البحث مجالات اقتحم علم الأحیاء، فلقد أبا یكون بأن جدیرا لا ولما. Zoologiste  2الحیوان

 .جغرافي وتوزیع حیوان،ال وطبائع ،جنةالأ وعلم عضاء،الأ ووظائف مقارن، من تشریح الكبرى

ِ  أول فهو  Théophraste"ثیوفراسطس" تلمیذه  أما  یصدق وقدBotaniste  النبات في معال

                                                             
   .19-18صص ، المرجع السابق ،البیولوجیا و مصیر الإنسانسعید محمد الحفار،  ):1(

مركز دراسات الوحدة  بیروت، ،1ط، محمد بن ساسي. د: تر ،دراسات في تاریخ العلوم و فلسفتهاجورج كونغیلام، : )(2

  .127، ص م2007العربیة، 
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تصنیفه  إلى هذا یرجع النبات علم بأب "سارتن جورج "لقبه فقد أرسطو، على صدق قد ما علیه

  ".النبات تاریخ" في كتب تسعة ضمن مهم بحث هوو  ،النبات أمراض وخاصة للنبات،

  جورج بفون''التي وضعها مجموعة من العلماء أمثال  هاأسسسارت البیولوجیا لبناء      

Georges Buffon   ولینه Lin naeus Linné  ''،فقد كتب هؤلاء على أساس علمي،  وآخرین

والنباتات وما استمدوه من علم أشكال الحیاة القدیمة  حول التصنیف الطبیعي للحیوانات

paléontologie  في اكتشافهم للعدید من الأنواع المنقرضة من الحیوانات وتطور الكائنات

  .1الحیة

الطریقة  باعتمادهم وذلك، بها یتمتعون الیونانیون كان التي العلمیة النظرة من بالرغم   

من  منقوصة المبذولة، الجهود في یرون العلم، لتاریخ الدارسین من أن الكثیر إلا التجریبیة،

فالدراسات  ولذا .العامة العلمیة النظریات استنباط على لعجزها بالعلم، النهوض على القدرة

 یؤثر طبعا وهذا والعقیدة الفلسفة عن تاما استقلالا مستقلة تكن لم البیولوجیا، مجال في العلمیة

  2.العلمیة النتائج دقة على

البیولوجي، حیث سارت البیولوجیا أول خطوة نحو حل لغز التكاثر  1830في عام       

 Théodore یودور شوانث ''وعالم الحیوان  '' Matthias Chlieyden لیدنشاس یمت''وصل

Schwann''، هذه الأخیرة هي وحدات و  ،إلى أن الكائنات الحیة مكونة من خلایا محددة
                                                             

  .313ص،  المرجع السابق، جورج كونغیلام ): (1
  .316، ص المرجع نفسه: )(2
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تبین أن الكائن الحي ینشأ من اتحاد خلیتین أساسیتین هما  وبعد سنوات قلیلة. أساسیة للحیاة

تحادهما خلیة واحدة إالبویضة والنطفة المنویة، وكذلك معرفة شكل الحیوان المنوي حیث یشكل 

  .1فتنمو و تتكاثر هذه البیضة حتى یتم تكوین الكائن الحي" البیضة المخصبة"تسمى 

وباختراعه فتح باب بل أبواب  ،المیكروسكوب یعود الفضل لهذا التطور إلى اكتشاف       

ظهرت من ورائها دنیا مجهولة لم یكن قد اطلع علیها إنسان قط ، لكن الأمر لم  عظیمة للكشف

یكن یتعدى عملیة التصنیف و دراسة للظواهر المتعلقة بالكائنات الحیة البسیطة دون محاولة 

، لأنها جزء من الطبیعة التي 2الكائنات الحیةالتعمق في تحلیلها، والحاجة إلى معرفة كیفیة نمو 

في تلك المرحلة  ،و بهذا الشأن تأخرت البیولوجیا مقارنة بالفیزیاء و الكیمیاء .فطرنا االله علیها

  .ولأن البیولوجیا تبحث في موضوعاتها في الكائنات الحیة الأكثر تعقیدا و قدسیة

وجیا في بدایة القرن التاسع عشر، إذ حدث بالتكنول الأخرى و احتكت البیولوجیا بالعلوم    

     لامارك  جون"عالم الحیوان والنبات المشهور: تحول فیها على ید مجموعة من العلماء أمثال

Jean Lamarck )1744 -1829( ، ،الذي رفض فكرة التصنیف الطبیعي للكائنات الحیة

وأجناس، و إن المرء لا یستطیع تبعا تجهل تقسیم الكائنات الحیة إلى أنواع  بمعنى أن الطبیعة

  . 3 لذلك أن یهتدي إلا إلى سلالات متعاقبة أي علاقات سببیة

                                                             
   .12، صم2013الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ، 4، ج)في بحور العلم(قراءة في كتابنا الوراثيأحمد مستجیر،  ):1(

 .   32ص ،المرجع السابق ،البیولوجیا و مصیر الإنسانسعید محمد الحفار،  ):(2

  .331، صم1963 ،دار المعارف القاهرة،  ،2طأحمد زكي، : تر، مواقف حاسمة في تاریخ العلم كونانت،.جیمس ب :)3(
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حیث بین فیه أن الحیاة ' فلسفة علم الحیوان'هذا التعارض في كتابه  لاماركأظهر        

بدأت من مادة هلامیة تطورت على مر العصور أشد مراتب، و درجات، وفصائل من الكائنات 

وكانت البیئة الدافع الرئیسي لعملیة التطور، فهي المسؤولة عن تشكیل . المعقدة التركیب

تدور حول علاقة  لامارك الأعضاء و الجسم و الصفات، بمعنى أن النقطة المهمة في نظریة

علها متلائمة معها، و تتكیف التطور بالبیئة، فالبیئة هي التي تؤثر في الكائنات الحیة لكي تج

  .1معها

مثالا مشهورا لیؤكد فیه آراءه، حیث بین أن امتداد عنق الزرافة یعود إلى البیئة لامارك ساق     

التي تكیفت فیها في قضم أوراق الشجر لعدم توفر العشب، واستمرت هذه العادة عند العدید من 

أن تطور  لاماركلاحظ  ، بالتالي2ث أدت إلى امتداد رقبتهافصائل الزراف لفترة طویلة بحی

الجسم أو الأعضاء یعود إلى استخدامها و في حین عدم استخدامها فإنها تضمر بتأثیر التعود 

ثم انتقلت هذه الصفة بالتدریج و بالوراثة إلى الأجیال التالیة من الزراف، من . أو عدم التدریب

 :       یقوم على ثلاثة أفكار أساسیة  لاماركهنا نجد أن مذهب 

 .ت العضویة في سلسلة مترابطةاتصال الكائنا .1

 .استخدام الأعضاء أو عدم استخدامها التكیف مع البیئة على .2

 .وراثة الصفات التي یكتسبها الكائن الحي من البیئة .3

                                                             
  .332، صالمرجع نفسه): (1

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :)(2
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طارحا أفكاره النابذة للأفكار  "Charles Darwin داروین تشارلز "جاء  1859في        

نظریة التطور و الارتقاء التي أعطت أول مبدأ قدم فیه و  ،"أصل الأنواع"القدیمة في كتابه 

موحد لفهم الحیاة، فیرى أن الكائنات الحیة هي منظومة متكاملة لا تنفصل عن بعضها البعض 

، إنما تنحدر الأنواع التي یمكن أن نعتبرها من نفس 1بل تتصل فیما بینها بحركات تطوریة قویة

الذي یسري على كائنات نفس  التنوع الجنس من سلالة أنواع أخرى على أساس نفس مبدأ

ي سارت علیه هذه التغیرات كان یحكمها مبدأ الانتخاب أو ذلالاتجاه اواعتبر داروین أن . النوع

الانتقاء الطبیعي إذ أن الكائنات تكون قادرة على التكیف مع التغیرات التي تحدث في البیئة، ثم 

  .2تنتقل هذه الصفة إلى الأجیال القادمة

 ن طریقع الحیة الكائنات تهذیب إلى تسوق طبیعیة سنة :هوالطبیعي  الانتخاب قانونإن ف    

 النظام العضوي وتدفع الحیاة، في بها المحیطة العضویة وغیر العضویة بالمؤثرات اتصالها

 بها من یحیط لما تامة كفایة ذات تصبح حتى الزمان، فترات في والارتقاء التقدم إلى برمته

  .3الطبیعة في تشغلها التي لمراكزها الملائمة الظروف

                                                             
ناظم محروس و محمد  .د: تر ،)و السلوك إقامة الصلات بین التطور(الأصول البیولوجیة للسلوك البشري جولد سمیث، ):1(

  . 09ص ،م2009الهیئة المصریة العامة للكتاب،  القاهرة،، 1طشحات، 
  .10المرجع نفسه، ص): (2
دار المعارف،  الإسكندریة،د ط،  ، )نظریة التطور من العلم إلى العولمة(الإنسان الداروینیة و صلاح محمود عثمان،  :)(3

  . 07ص، 2001
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ُ  الأخیر، إذ أن هذا لاماركفي هذه النقطة مع  داروینیختلف    رجع أسباب تغیر الكائنات ی

الحیة الفسیولوجیة إلى تأثیر البیئة علیها، بینما ذهب داروین إلى التنوعات البسیطة التي تظهر 

  .   1التكیف مع البیئة بالتالي البقاءبین بعض أفراد النوع الواحد تساعدهم على 

مما أدى إلى حدوث  ،تلك الفكرة الداروینیة قوبلت برفض شدید من قبل المؤسسات العقائدیة    

صدام بینها و بین الأخلاق و الفلسفة و الدین و هو أمر لم یحدث من قبل، بمعنى أن جمیع 

منزلة الإنسان مستقلة عن جمیع  التطورات التي سبقتها لم تمس هذه المجالات باعتبار أن

الأنواع الحیة الأخرى، و أن أصل الإنسان لا یشیر إلى تحدره من أسلاف كانت تمشي على 

  .2أربع قوائم، بل كان خلق الإنسان خلقا خاصا دون سائر الكائنات الحیة الأخرى

ر، إلا أن نظریة مع عدم إنكار تأثیر الوراثة في انتقال الصفات المكتسبة من جیل إلى آخ      

التطور لم تجد جوابا علمیا قاطعا لمعرفة تأثیر عامل الوراثة، لكن الجواب جاء على ید 

حین بین وجود فرق كبیر بین الخلایا الجسدیة " August Weismann أوجست فایزمان"

       المكونة لأعضاء الجسم و الخلایا الجنسیة أو الجرثومیة و نقصد بها الحیوانات المنویة 

و البویضات، إذ أن الخلایا الجسمیة لا تستطیع أن تنتج إلا خلایا مشابهة لها بینما الخلایا 

  .3التناسلیة تستطیع أن تنتج أفرادا جددا

                                                             
                                           .09ص  ،المرجع نفسه):1(

  .10، صنفسه المرجع ):(2

  .10، صم2008دار المعارف،  القاهرة،د ط، ، الجینات و بیولوجیا الأمراض الوراثیة، يالجنزور منیر علي  ):3(



 مفهوم البیولوجیا نشأتها و فروعها                                            الفصل الأول           
 

16 
 

       ُ عیدوا النظر في حساباتهم ویبحثوا وهذه الفكرة أثارت رعبا بین البشریة والتي أرغمتهم أن ی

  .المظاهر المختلفة المرتبطة بعملیة التطور على وسائل أخرى لتفسیر الكثیر من

 ماندلیوهان   جریجور" عرفت الدراسة العلمیة لعلم الوراثة تطورا على ید1865في عام        

Gregor Johann Mendel " الذي كرس حیاته للتجارب العلمیة في علم الأحیاء، والتي كانت

فكل صفة یتحكم بها  ،الأجیال الجدیدةتهدف إلى توضیح كیفیة توزیع الصفات الوراثیة على 

الجسیمین،  ویساهم كل والد بأحد هذین) نقصد بهما حالیا عوامل الوراثة أو الجینات(جسیمان 

وكل جین یحدد صفة ، 1فإذا كان الجسیمان مختلفان فسیكون أحدهما مسیطرا و الآخر كامنا

لجینات التي نقلها إلیه بمجموع ا منفردة لذا فإن المظهر الإجمالي للكائن الناتج یكون محكوما

و في حین حدث تغییر في صفة وراثیة  معینة وظهرت أشكال جدیدة مخالفة للصفات  الأبوان،

  . Mutation2 في هذه الحالة بالطفرات أو الإفتجاءات ماندلالأبویة یسمیها 

التي  اتالطفر هذه أن  19في أواخر القرن  "William Bateson باتسونویلیام "أثبت     

تحدث بین الكائنات الحیة ماهي إلا حالات نادرة تنتقل بصورة كاملة من جیل إلى آخر، بالتالي 

تظهر أنواع جدیدة من الكائنات، لكن الأمر لم یكن یتعدى الفرضیات و التجارب أما البرهان 

با حتى القاطع فلم یكن موجودا إلا عند حلول القرن العشرین، و یمكن القول أنها أحدثت انقلا

  .في موازین الإنسان العادي

                                                             
  .12، صالمرجع نفسه): (1

 .258، صم1978المعرفة،  عالم الكویت،د ط، شخاشیرو، موفق .د: تر، ارتقاء الإنسانفسكي، جاكوب برونو ): 2(
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وجدت البیولوجیا نفسها مجبرة على التطور تحت تأثیر العدید ) العشرین(في بدایة القرن     

من العوامل كظهور الصناعات الحدیثة، و الاهتمام المتزاید بالصحة و سلامة النفس البشریة، 

ئب و الشكوك التي تركتها العصور بذلك تتخلص البیولوجیا من الشوا.... و تطور التكنولوجیا

السابقة عالقة بها و التي تدور خاصة حول الوجود الإنساني، و لقد أدى النجاح العظیم في 

بدایة هذا القرن في تقدم علم الوراثة و جعله ملك العلوم البیولوجیة و الذي أدى إلى مزایا 

اتات كما ساهمت أیضا في إنتاج ، ففي مجال الزراعة أمكن إنتاج  أنواع ممتازة من النب1عظمى

  .العدید من الحیوانات الألیفة ذات قیمة اقتصادیة عالیة

في مجال البیولوجیا الخلویة كان أول إنجاز رئیسي شهده هذا العلم هو اكتشاف البنیة      

ي ، ثم أتاح لنا علم البیولوجیا الجزیئیة دراسة 2الدقیقة للخلیة بمساعدة المجهر الإلكترون

ضة للمكونات الدقیقة للخلیة و نواتها، و في مجال الطب أدى التعرف على دور الجینات مستفی

في كثیر من الأمراض إلى استحداث وسائل للوقایة منها و علاجها، وأحدث ما قدمه علم 

  . الأجنة للبشریة بشكل واسع هو حل لمشكلة العقم بوسائله المتنوعة

وفي الثلث الأخیر من القرن العشرین یعتبر نمو البویضة الملقحة إلى كائن بالغ من  

تتم طبعا عن طریق ) النمو( المشكلات الكبیرة التي عرفها علم الأحیاء، باعتبار أن هذه العملیة

                                                             
 الكویت،د ط، عفیفي، عفیفي محمود : تر ،)ماهیة الحیاة و الأحیاءدراسة في ( هذا هو علم البیولوجیاأرنست مایر، ): (1

  .105ص ،م1978عالم المعرفة، 

   .110صالمرجع نفسه،  :)2(
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  جملة من انقسامات الخلیة و أن هذه الانقسامات تصاحبها عملیة تخلیق و تنویع في الخلایا 

 أرسطو، مع أن هذا الموضوع قد طرق منذ عهد 1خلیة تتنوع بذاتیتها و تختص بوظیفتها و كل

یفهم حتى الآن الطرق التي بها تتحول كل خلیة لأخذ صفاتها المستحقة أثناء  فإن أحدا لم

   .النمو

 النباتات إلى إدخالها إعادة ثم معینة، جینات وتحویر بعزل حدیثاً  العلماء  قام ولقد     

 الأسلوب هذا ویعتبر .2القیمة عالیة بصفات تتمیز وراثیاً  معالجة محاصیل للحصول على

 داخل مستهدفة معینة جینیة تأثیرات یتضمن حیث اقتصادیة، جدوى وذو جداً  دقیق العلمي

 متخصصة الحاجة وبطریقة حسب للتنظیم الملائمة بالإشارات الجینات زیتجه یتم بعدما الخلیة

 مبرمج بأسلوب آخر إلى كائن جینات من نقل أمكن الوراثیة الهندسة استخدام طریق وعنا، جد

 ونقل المركزة التهجین عملیات على بنیت التقلیدیة التي التربیة طرق في معروف هو ما یعكس

  .الطبیعي التهجین مدة إطالة عیوبها من والتي ،اجنسیً  النوع المتوافقة نفس أفراد من الجینات

  :البیولوجیافروع  .3

   عظم الباحثین إن الكتابة عن المرحلة المعاصرة في كل المجالات تشكل صعوبة لمُ        

إلى أننا قریبون من :"نقلا عن ناهدة البقصمي " Bertrand Russelبنتراند راسل" یقولكما 

                                                             
 . 112-111صص ، السابق المرجع ،أرنست مایر): (1

  .113، صنفسهالمرجع :(2)
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هذا  و، 1"یصعب علینا معه أن ننظر إلیها من بعد و بالتجرد المطلوب هذه التطورات إلى حد 

شرین ینطبق على كل المجالات العلمیة  فالعدید من المفكرین و العلماء یؤكدون أن القرن الع

بفضل الفیزیاء والكیمیاء و خصوصا البیولوجیا، والتي یشكل هذا  شهد تغیرات حاسمة في الحیاة

فقد بدأت تظهر فیه بوادر تدل على أن العلم الذي سیحدث . العصر مجال تطورها الحقیقي

  .علم الحیاة غیرات جذریة في العالم خلال القرون اللاحقة و ربما قبل ذلك هوت

إلى "  Krausكروس"إن البیولوجیا تداخلت إلى حد كبیر مع العلوم الأخرى، و قد أشار       

أن اللافتة التي توضع هذه الأیام على قاعة محاضرات و : "نقلا عن ناهدة البقصمي ذلك قائلا

لا تدخل دون أن یكون لدیك علم بالكیمیاء و الفیزیاء : "البیولوجیا تحمل التحذیر التاليمختبرات 

 .2"و الكمبیوتر، فإنك ستتوه بغیر هذه الأدوات و الریاضیات

بهذه العلاقة الوطیدة بین علم الحیاة و العلوم الأخرى ظهرت فروع مختلفة من البیولوجیا      

ما بذاته و بناء قوانین ن هذه الفروع أن تصبح علما قائمرتبطة بها، و قد استطاعت كل م

  biochimiesالكیمیاء الحیویة: فنجد مثلا ،3حاجة كل من هذه الفروع لأخرى خاصة به رغم

و كذلك علم المناخ  .بشكل متسارع خلال القرن العشرین رَ وَ طَ تَ  ،فرع من فروع البیولوجیا

و الجغرافیا الحیویة  biophysiqueو الفیزیاء الحیویة  bioclimatologieالحیوي 

                                                             
  .71ص، م1978 عالم المعرفة،الكویت، د ط، ، الهندسة الوراثیة و الأخلاقناهدة البقصمي، : )1(

  .73، صنفسهالمرجع  :)2(

 .74ص ،السابقالمرجع  ،ناهدة البقصمي ):(3
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biogéographie ةو البیولوجیا الجزیئی moléculaire biologie  و علم الأجنة 

Embryologie  وعلم الخلایاcytologie و البیولوجیا الطبیة médical biologie  و أخیرا

  .génétiqueالهندسة الوراثیة 

و هي علم الأجنة  ،و نكتفي بالتفصیل في بعض الفروع التي تناولناها في موضوع بحثنا   

  .علم الهندسة الوراثیة و علم الخلایا

 :علم الأجنة. 1.3

هو ذلك العلم الذي یهتم بدراسة تركیب و تطور الكائن الحي منذ مرحلة التلقیح حتى لحظة     

و تشمل  ،1مراحله من التطور و النمو داخل رحم الأمالولادة، بمعنى حینما یكون الجنین في 

و محاولة إیجاد طرق لمعالجة الجنین في  ،هذه الدراسة على معرفة الطریقة التي یتم بها التلقیح

مراحل الحمل و كذا محاولة الكشف عن الصعوبات التي تواجه هذا العلم ، و كما یحاول أیضا 

بالتعرف على جنس الجنین قبل الولادة، و الجدید الذي  بمساعدة التكنولوجیا المتطورة الحدیثة

  :إذ اقترح وسیلتین لحلها هما . 2قدمه هذا العلم للبشریة هو حل لمشكلة العقم

                                            :الإخصاب الصناعي الداخلي - أولا        

                                                             
 .75، صالمرجع نفسه): (1

  .14، صم1996للعلوم،  الدار العربیة الأردن،، 1، طأطفال الأنابیب بین الشریعة و العلم، زیاد أحمد سلامة): (2
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إجراء عملیة التلقیح بین حیوان الرجل المنوي و بویضة المرأة عن غیر الطریق وهي      

بوسائل طبیة  المعهود بمعنى یتم في هذه الحالة إدخال مني الزوج إلى داخل رحم المرأة

، دون أن یكون أي اتصال جنسي بین الذكر و الأنثى وهذا ما نجده عند الإنسان، و 1معینة

عند الحیوانات و الذي عرفها العرب خاصة منذ القرن الرابع  كما نجد الإخصاب الصناعي

إذ كانت بعض القبائل العربیة تلقح خیولها من نطاف جنسیة تحصل علیها من حصان  ،عشر

  .2زة غیر متوفرة عند الذكور الأخرىأصیل له من الصفات الممتا

التي تحمل  ،وشاع التلقیح الصناعي أكثر في العالم الغربي ما نجده عند الأبقار مثلا         

    .و لكنها لا تفرز إلا واحدة في كل مرة من مرحلة الإخصاب ،في مبیضها آلاف البویضات

 و في هذه الحالة یتم إخصابها بحیوانات منویة مستخلصة من ثیران منتقاة أو ممتازة الصفات 

و التي ورثها من أبویه الممتازین عن  ،یؤدي إلى تكوین أجنة بصفاتهم الوراثیة الممتازةبالتالي س

كما نجد هذه العملیة أیضا في . 3طریق الإخصاب الصناعي بین خلایاها الجنسیة الداخلیة

المجال الزراعي في إنتاج الفلاح لمحاصیل زراعیة منتقاة حسب طبیعة الفئة الزراعیة المراد 

إنتاج مثلها، فبالتلقیح الصناعي بین نبات الذكر و الأنثى یمكن إنتاج المحاصیل المرغوبة فیها 

  . من أجل زیادة الجودة و الاقتصاد و تحسین السلالات

                                                             
  .55ص ،المرجع نفسه :)1(

  .57- 56ص المرجع نفسه، ص ):(2
  .75ص ،نفسه  المرجع، زیاد أحمد سلامة ):(3
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 :الإخصاب الصناعي الخارجي - اثانی

و المقصود به أن عملیة الإخصاب في هذه الحالة یتم بجمع الحیوان المنوي مع البویضة    

خارج الرحم في أواني مخبریة، بمعنى أن التلقیح الذي یتم بین الجرثومة المنویة و البویضة 

لبویضة المخصبة لتنمو فترة و تترك ا ،خارج الرحم في إناء أو زجاجة مخبریة أو أنابیب اختبار

  .1معینة ثم یتم زراعتها في رحم الأنثى لإتمام مراحل الحمل

و هو عالم أجنة في المقام الأول أن بفضل هذه العملیة من " جروبستاین"بتعبیر     

 الرحمالإخصاب یستطیع الباحث أو العالم أن یحصل على بویضة لأنثى بشر ثم یلقحها خارج 

، ثم یعاد زراعتها في رحم 2الملقحة في محلول غذائي خاص و هي تتكاثر و یحتفظ بالبویضة

  .الأنثى لیحصل في النهایة على جنین جدید

من خلال هذا یتضح لنا أن عملیة الإخصاب لن تحدث وفق الطریقة التقلیدیة التي اعتدنا    

                                                                                                  . ا الصناعةقا من نوع آخر أنتجتهعلیها بین الذكر و الأنثى، بل تشهد هذه العملیة طری

   :علم الهندسة الوراثیة .2.3

                                                             
  .80ناهدة البقصمي، المرجع السابق، ص: )1(

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و ( عالم المعرفة الكویت،د ط، ، التنبؤ العلمي و مستقبل الإنسانعبد الحسن صالح،  :(2) 

  .153ص ،م1978 ،) الآداب
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یعتبر هذا العلم من أحدث العلوم البیولوجیة و هي مجموعة من العملیات التي تدور في    

 و هي التحكم بالجینات و الاستنساخ الحیوي و إعادة تركیب ،المختبرات في الوقت الحاضر

  ؟DNAالدنا، و لكن ماذا نقصد بتكنولوجیا DNA1 الدنا

أدرك علماء الوراثة أهمیة اكتشاف طبیعة الجینة أو المورثة و أن هذه التكنولوجیا الجدیدة     

تتیح لنا برمجة التفاعلات البیولوجیة الجزیئیة و الخلویة، فالهندسة الوراثیة تشمل ضمنها مراحل 

  :هذه المراحل تتلخص كالتاليأساسیة و التي أصبحت كل منها علما قائما بذاته و 

 :مرحلة البیولوجیا الخلویة  .أ 

یهتم هذا العلم بدراسة العلاقة بین الخلایا بعضها البعض، ذلك أن الخلایا تشكل وحدة      

، فهل تحتوي الكائنات الحیة لوحدة بناء 2بناء الكائن الحي وتشكل مجتمعا داخل الأنسجة

    .متماثلة؟ للإجابة عن هذا السؤال یجب الإحاطة ببنیة وأنواع الخلایا

د الخلیة الحیوانیة حدَ خلیة على الأقل، وتُ * Um 1014 منإن جسم الإنسان یتكون       

 ىیحیط بالهیول بغشاء رقیق جدا یتركب من بعض الدهون و البروتینات،) والحیوانالإنسان (

الجزء السائل من الهیولة، و تحتوي على  لوالتي تمث )هي الستوبلازم (الأساسیة الشفافة 

                                                             
  .83ناهدة البقصمي، المرجع السابق، ص ):(1
  .84المرجع نفسه، ص ):(2
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وتدعى الخلیة التي  میكرو  )3-6( ویتراوح قطر النواة بین "النواة"كبیرة الحجم وهيیة ضعُ 

  .1تحتوي على النواة بحقیقیة النواة

أما عند النبات یتكون من خلایا مماثلة للخلایا الحیوانیة، إلا أن الخلیة النباتیة تتمیز      

بوجود جدار هیكلي من طبیعة بكتوسیلیلوزیة یدعم الغشاء السیتوبلازمي من الخارج و یعطي 

و وجود صانعات خضراء للنبات الأخضر و فجوات  ،)سداسیة(للخلیة أشكال هندسیة مختلفة 

إنها كائنات وحیدة الخلیة  ة لكن یوجد في الطبیعة كائنات حیة تحتوي على خلیة واحدة،عصاری

  .2) فطر مجهري(و خمیرة الجعة) كائن حیواني(مثل البرامیسیوم

كما هو الحال عند (إن الكائنات متعدد الخلایا تتلاصق فیما بینها بواسطة الجدار الهیكلي    

و تتصل ، )كما هو الحال عند الحیوان و الإنسان(الخلویة أو بواسطة الارتباطات  )النبات

بعضها ببعض عن طریق تبادل الإشارات التي تعرضها المستقبلات الموضوعة على سطوح 

   جل فهم المحاكاة بین الخلایا مهم و ضروري لتفسیر آلیة الاختلاف بینها أ، و من 3الخلایا

  .انو كیفیة عمل الخلیة و تأثیرها على صحة الإنس

                                                             
 ،م1978، )الفنون و الآدابالمجلس الوطني للثقافة و ( عالم المعرفة الكویت،د ط، ، لغة الكیمیاء، إسلامحمد مدحت أ ):(1

   .                                                                      71ص
  .67المرجع نفسه، ص): (2

  .قیاس تعادل جزء من ملیون في المتر المیكرومتر، وحدة): *(

  
  81ناهدة البقصمي، المرجع السابق، ص ):(3
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 :مرحلة البیولوجیا الجزیئیة  .ب 

         هو العلم الذي یدرس بنیة و خواص وظائف الجزیئات التي توجد في الخلیة الحیة     

          الطبیة، الصیدلانیة، الصناعیة: إمكانیة التحكم بها و تسخیرها في مختلف التطبیقات و

   1.الزراعیةو 

رسوا التراكیب أبحاث العلماء الفسیولوجیین الذین د قد تولدت البیولوجیا الجزیئیة من      

أصل الخلیة فیه، ومن أبحاث الفیزیائیین و الكیمیائیین الذین  ي الكائن العضوي كله والحیویة ف

، و علیه فإن العلم الطبیعي یتقدم بخطى انتقلوا من الجزيء إلى التراكیب الصغیرة في الخلیة

  علم التشریح یهیئ المجال، الفیزیولوجیا تنشط المورفولوجیا  : یمكن حصرها في ثلاث مراحل

    ، و تعرض الحالات التي ینبغي على)العلم الذي یهتم بدراسة الشكل الخارجي للكائن الحي(

ا         Gênesین اكتشفوا الجیناتذو كذلك علماء الوراثة ال .2الكیمیاء معرفتها أو الانتباه له

   .و عملوا على ترجمة المعلومات الجینیة

                                                             
  .25ص سعید محمد الحفار، المرجع السابق، ):(1

« De fait, la leçon d’histoire naturelle n’avance-t-elle pas par une marche à trois temps : 

L’anatomie prépare la voie, la physiologie anime la morphologie et expose les faits dont la 

chimie devra rendre compte ». 

  

(2) :François DAGOGNET, philosophie biologique, 2ème Edition, Presses universitaires de 

France, 1962 , p67. 
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 :مرحلة الهندسة الوراثیة  .ج 

، قد لریبي المنقوص الأكسجیناالحمض النووي ، تكنولوجیا DNAالدنا أو ما یسمى بتكنولوجیا  

 James   جیمس واطسون"اكتشاف طبیعة هذه المورثة على ید كل من  1953تم في عام

Watson  " فرانسیس كریك"و Francis Crick  " أوبعدما اتضح لهما أن مقر هذه المورثات 

تتألف من شریطین متكاملین أو سلسلتین ملتفتین  DNAالدنا جزیئةو أن  ،الجینات هي النواة

أدنین، (و قواعد آزوتیة  الفسفورحول بعضهما، مرتبطتین بفضل كل من جزیئة السكر و 

هذه المورثة یحمل صفات آو معلومات وراثیة و كل جزء من ، 1 )تایمین، غوانین، سیتوزین

  .للكائن الحي على شكل شفرات وراثیة

تتعرض العضویة للتجدید المستمر أو تكاثر لخلایاها عن طریق تضاعف نشط للخلایا      

قسمین متساویین و ینفصل كل  إلىباستعمال المادة المركبة الموجودة فیها، فتنقسم خلیة الأم 

 و تمثل كل منهما خلیة مشابهة لخلیة الأم  ،إلى كل من الخلایا المنقسمة ADNالدنا شریط من

بهذه الطریقة لمادة الوراثیة في كل خلیة بنت، و أو ا ،من حیث عدد الجینات ،من حیث الشكل

  .2تحتفظ الخلیة الجدیدة بالرموز الوراثیة الموجودة في الخلیة الأم

      مخبریا  DNAالدناو بفضل هذه الاكتشافات أدى إلى ظهور عملیات إعادة تركیب      

     و التحكم في الجینات و الاستنساخ الحیوي، و كذا محاولة دمج الخلایا لتصبح خلیة واحدة
                                                             

  .14ناهدة البقصمي، المرجع السابق، ص: )(1
  .83ناهدة البقصمي، المرجع السابق، ص): (2
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.  و الخلط بین أنواع مختلفة من الخلایا، إلى غیر ذلك من الإنجازات و المحاولات البیولوجیة

مكن العلماء من وضع المادة الحیة على طاولة العملیات و إعادة تشكیلها كما و نوعا  بالتالي

ف منها مقاطع أخرى حتى ذفیضیف إلیها مقاطع و قد یح ،1حسب النوعیة المراد صیاغتها

  . یصل إلى مبتغاه

 

  

                                                             
  .32ص ،م2000 ،و الطباعة دار المسیرة للنشر و التوزیع دون بلد النشر،، 2ط ،علم الخلیة، مكرم ضیاء شكارة): (1
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 :الاستنساخ .1

 :مفهوم الاستنساخ .1.1

 الأسطوریة الآدابحاضرة في الفلسفات الإلحادیة القدیمة و كانت  ،الاستنساخإن فكرة 

  .الیونانیةو الأشوریة 

 الاستنساخصاحب فكرة  ،المبتكر و النحات الأسطوري "دیدالوس"أن : تقول الأساطیر

  .أن تتزوج ثورا الآلهةبقرة بعد أن أمرها أحد  ،الذي استنسخ إحدى ملكات الیونان

الذي یوهب النشر فیها عادة لنیل جائزة  البریطانیةكرمته مجلة الطبیعة " دیدالوس"إن 

، و في عام الفذةالأسطوریة  ابتكاراتهنوبل في العلوم، بتخصیص عمود ینشر فیه كل أسبوع 

) دیدالوس أو العلم و المستقبل  (عنوانه  كتابا" جان هالدان" البریطانيف البیولوجي ألَّ  1923

رجل مبتكر في تاریخ البیولوجیا، و أنه كان الأول الذي  ظمأول و أع دیدالوسقال فیه أن 

  .1 بالآلهةفعلا  بىلا یأ برهن على أن الباحث العلمي ی

صل إلیها العلماء في مجال علم البیولوجیا یجعل وَ ة التي تَ لئإن التطورات العلمیة الها

  .2الخیال العلمي یذهب بعیدا في كثیر من الأحیان 

                                                             
 (1): أحمد علي العرجا، الاستنساخ حقیقة أم تضلیل، د ط، دون بلد النشر، دون دار النشر، دون سنة النشر، ص3.

وم، حكم الشرع في الاستنساخ، نقل الأعضاء، الإجهاض، أطفال الأنابیب، الحیاة و الموت،   (2): عبد القدیم زلّ

    أجهزة الإنعاش الطبیة، ط1، دون بلد النشر،  د. دار النشر، 1997م، ص2.    
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ل العلماء قد تجعل الخیال حقیقة، و عندما بَ من قِ في المخابر  تتمو لعل التجارب التي 

  .1ینتقل الخیال إلى الواقع ، فإن ذلك یؤدي إلى نتائج مفیدة تخدم البشریة في وجودها 

            البشري الأجنة رحت في مجال علم البیولوجیا و علمأبرز المسائل التي طُ 

الاستنساخ  ا، الهندسة الوراثیة و أخیرا و لیس آخر ةیالبیولوجیا الطب و علم الخلایا،ات نالجیو 

  .2العقول وأذهلتالحیواني مقدمة إلى الاستنساخ الإنساني فاقت كل التوقعات 

یعد الاستنساخ من المصطلحات العلمیة الحدیثة، لذلك فإنه یصعب أن نجدها في 

  .قدیمةقوامیس 

تصوره، فإن الحكم على الاستنساخ یقتضي  فرعا منكم على الشيء الحُ و إذا كان 

  :كالآتيو هي  ،3الاصطلاحیةتحدید مفهومه من الناحیة اللغویة و 

  :الاستنساخ لغة   . أ

و أعلن علیها في  "دوللي"  اب على التقنیة التي ولدت بها النعجة تیطلق العلماء و الكُ 

م، مصطلح الاستنساخ و لما كانت اللفظة تحمل أكثر من معنى، و لما 1997 یفريشهر ف

و هي  الاستنساخمن لفظة أخرى استعملها البعض في التعبیر عن  بكانت اللفظة ذاتها تقتر 

                                                             
  (1): محمد واصل، الاستنساخ البشري في الشریعة و القانون، المجلة 18، مجلة جامعة دمشق، 2002م، ص3.

وم، المرجع السابق، ص):  .2عبد القدیم زلُ 2) 

 (3): عائشة أحمد حسن، الاستنساخ و الإشكالیات الأخلاقیة، ط1، دون بلد النشر، كلیة الآداب،  2013م، ص2.
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لها دخل في الموضوع هي لفظة الاستنساخ وجب  و لما كانت هناك لفظة. 1لفظة الاستنسال

  .علینا إذن أن تبین هذه الألفاظ من النواحي اللغویة

عارضة عن مُ  هُ بَ تَ تَ اكْ  :ا وانتسخه واستنسخهشيء ینسخه نسخً نسخ ال :خَ سَ نْ تَ واسْ  خَ سَ نَ 

ِ اكْ  خُ سْ النَ ....  ُ تَ ت حرفا بحرف و الأصل نسخة و المكتوب عن نسخة لأنه   تابا عن كتابٍ كِ  كَ اب

 ِ ْ كَ  :و الاستنساخ. 2خسِ تَ خ و منْ ب ناسِ قام مقامه، و الكات عن كتاب و في التنزیل  ابتكِ  بُ ت

ُ   الحفظةخ ما تكتب تنسِ أي نسْ "  ونَ مُ خ ما كنتم تعلنسِ تَ ا نسْ نَ ا كُ إنَّ : " العزیز       عند االلهت بَ ثْ فی

 مقامه خر آو قد یكون النسخ إبطال الشيء و إقامة  ،أمر بنسخة و إثباتهو في التهذیب أي ن

و قد یكون نقل الشيء من مكان إلى مكان  ،أو قد یكون الاستنساخ تبدیل الشيء من الشيء

  3.على هیئته و صورته

  :الاستنساخ اصطلاحا  . ب

العلماء بتعریف مصطلح الاستنساخ أو الاستنسال بتعریفات عدة كلها  تصب في  اهتم    

  :الآتي كمعنى واحد و هي 

  .الصورة و الطول من كائن حي أصلا الأصل فيالاستنساخ هو استخراج نسخة طبق  -1

                                                             
.3ص، ، المرجع السابقعائشة أحمد حسن ): 1) 

دار الفكر العربي، دون بلد النشر، ، 1، طالسماء الاستنساخ و الإنجاب بین تجریب العلماء و تشریعكارم السید غنیم،  :)(2

   .58-57م، ص ص1998

.62ص  ،المرجع نفسه :) 3)  
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ما إنقل النواة من خلیة جسدیة إلى بویضة منزوعة النواة، و ئن حي أو أكثر بهو تولید كا  -2

 1.بویضة مخصبة في مرحلة تسبق تمایز الأنسجة و الأعضاء بتشطیر

وراثیة معروفة  مسبقا ، له خصائص  اختیارهوم تم نالاستنساخ هو إنشاء كائن حي بجی  -3

ي یتم فیه نقل نواة من البالغ و وضعها في للاجنسهو ضرب من التوالد ا الاستنساخو 

لتبدو و كأنها أخصبت  الانقسامضت هذه  البویضة على رِ ثمّ حُ  ،بویضة أزیلت نواتها

 .2الآن 

أو حیوانا  الحیة نباتاهو إیجاد نسخة طبق الأصل عن شيء ما من الكائنات  الاستنساخ -4

 .3أو إنسانا 

أو هو عملیة توالد غیر جنسي، تتم بأخذ خلیة من خلایا جسد الإنسان، تحتوي على  -5

زرع في بویضة الأنثى بعد تُ كافة المعلومات الوراثیة الخاصة بالإنسان، و هذه الخلیة 

ع البویضة في ضجنین مطابقا للأصل، و بعد ذلك تو ها من كامل مورثاتها، لیأتي الغتفری

  .4رحم الأنثى و تشكل الجنین على نحو مطابقا للكائن الأصلي الذي أخذت منه الخلیة

                                                             
.3عائشة أحمد حسن، المرجع السابق، ص):  1) 

.3ص أحمد  علي العرجا ، المرجع السابق، ): 2) 

وم، المرجع السابق):  .4، صعبد القدیم زلّ 3)  

.5، ص المرجع نفسه ): 4)  
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لا یختلف عن المعنى اللغوي و هو یعني قیام العلماء  الاصطلاحيإن المعنى العلمي       

ات المورثة یَ غِ بْ صُ البصنع خلایا أو أجنة مطابقة لخلایا أو لأشخاص موجودة سابقا عن طریق 

  ).DNA(الدنامض النووي للجنس أو الح

قد تم التدخل العلمي أولا بإجراء تجارب على الحیوان فنشأ ما یسمى بالتهجین، حیث تم        

إن . 1إیجاد سلالات معینة من الحیوانات وفقا لما یرغب فریق العلماء في  هذا المجال 

  مر الآن فإنه كان یتم عادة في الظلامالاستنساخ البشري لم یظهر إلى النور كما هو علیه الأ

ُ هو تلك التجارب المتعلقة بطفل الأ ،ى ما ظهر منهو كان أقص شار إلى التدخل نبوب دون أن ی

  .2ة حیني في البویضة الملقالج

یني في تلقیح البویضة الیوم فإنه یذهب إلى التدخل الج وفقا لما هو قائم الاستنساخ

 ضيو بذلك یمكن أن یخلقوا أشخاصا كانوا في الما، عناصر التلقیح اختیارعن طریق 

مض النووي الذي یشك في مدى بقائه أو الاستفادة منه لوقت موجودین، و ذلك عن طریق الح

  .3 طویل

      الوراثیة و إنما مجرد تقنیة حدیثة من تقنیات التكاثر الاستنساخ لیس من الهندسة

و الإنجاب، و لا دخل للتعدیل الوراثي في الكائن الجدید بها، و إنما هو عبارة عن عملیة نقل 
                                                             

.3محمد واصل، المرجع السابق، ص  ): 1)  

  (2 .04، صالمرجع نفسه ):

. .5، صالمرجع نفسه):  3)  
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    أحد روافد علم البیولوجیا الذي قفز قفزات طویلة ،نووي، أي أنه إحدى تقنیات البیوتكنولوجیا

عة هائلة في مجالات شتى كالطب و الزرا إنجازاتو ذلك بفضل البحوث المستمرة التي حققت 

  .1و غیرها 

  :الاستنساختاریخ . 2.1

القرن التاسع عشر  الذي قاد إلى استنساخ الحیوان مع نهایات ظهرت بدایات التفكیر      

   فرایبورجالمقارن بجامعة  و هو أستاذ علم التشریح ،1885عام " أوغست فایزمان"بنظریة 

تختلف و  فخلیة الكبد غیر خلیة المخ ،بب تمایز خلایا الجسد في العملیةها أن یفسر سفییحاول 

عن خلیة البنكریاس، على الرغم من أنها جمیعا قد نشأت من خلیة واحدة و أنها كانت تحمل 

  .المعلومات الكاملة

، و السمندلبحوثا على "   Hans Chbiman مانیبشهانس " أجرى  1902في عام       

من الخلیتین إلى  كل تمناو ت ،الولید ابنهللجنین بشعرة أخذها من رأس تین فصل أول خلی

ا مین بین أول خلیتین ، إنما یحمل كل منهأفالمعلومات الوراثیة لا تنقسم إلى جز   ،جنین كامل

  .2الطاقم الوراثي بأكمله

                                                             
  (1): هناء نزار أنشاصي، الاستنساخ بین الحقیقة و الخیال، ط1، دون بلد النشر، دار الفكر، 2007م، ص 126.

 (2): أحمد مستجیر، قراءة في كتابنا الوراثي، المرجع السابق، ص 98.



لفصل الثاني                                                                  منجزات الثورة البیولوجیـةا  
 

34 
 

في كتاب له، للمرة الأولى عملیة الاستنساخ و "  یمانبهانس ش" أجرى  1938في عام        

في الجنین، الخلایا التي   زایمالخلایا بعد أن تتإلى رأى أن یتجه ).  التجربة الساحرة( أسماها 

  .1أنها لا تحمل غیر المادة الوراثیة اللازمة لأداء وظیفة محددة" فایزمان "یفترض 

من خلایا أمعاء ضفادع ناضجة  من نقل أنویة" نجون جردو"تمكن  1962في عام 

مت حتى النضج الجنسي ، لكن نقد  خائسن النأثم  ،إلى بویضات مفرغة من مادتها الوراثیة

  %.2نسبة النجاح كانت ضئیلة فلم تتعد 

على إخصاب  حمن نج ثمةلم یكن . لكن التفكیر أخذ یتجه إلى إمكانیة استنساخ البشر

أعلن أنه  ،1962في نفس ذلك العام " طسون اس و مجی" ، غیر أن المعملفي  امرأةبویضة 

، و أن  الواجب أن نستعد حتى لا تضیع الإنسانمكنون قریبا من استنساخ سیت أن العلماء یعتقد

  .الاختیارمنا حریة 

"  Robert Edwards  إدواردزروبرت " و " Patrick Steptoe توستیبباتیك " تمكن 

أجنة مبكرة یتها  إلى م، ثم تنملعالممن إخصاب بویضات النساء في ) 1962(في نفس العام 

  .2قبل استنساخ البشر إتقانهایمكن زرعها في الرحم، و هذه تقنیة ضروریة یلزم 

أن مثل هذا الاستنساخ  1963في عام "  Jean Halden هالدینجون " أكد العالم البریطاني  

" مقالا عنوانه  1972عام " Willard Jaylin ویلارد جایلین"و كتب  .الأفقلفعل على یلوح با
                                                             

 (1): أحمد مستجیر، قراءة في كتابنا الوراثي، المرجع السابق ، ص99.

.100ص ،نفسهالمرجع  ): 2) 
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تصنع بها نسخا مضبوطة من لدینا المعلومات المروعة التي ا تصبح واقع أسطورة فرانكنشتاین

  1.انً ـل ـَم مناقشتها عَ زَ ـلْ ــستنساخ البشر قضیة أخلاقیة تُ من اأراد أن یجعل ". البشر

    :أنواع الاستنساخ. 3.1

هناك حیوانات أولیة كثیرة تستنسخ نفسها بأمر االله تعالى  ،منذ القدیمأن من المعروف 

فالبكتیریا تتكاثر فیها بطریقة  ،مثل البكتیریا أو الخمیرة و كلاهما یتكاثر تكاثرا لا جنسیا

 رالاختناق من الوسط، و یرافق ذلك تخصُ ، حیث تبدأ نواتها في الاستطالة مع الانشطار

توبلازم و الجدار، إلى أن تنشطر الخلیة الواحدة إلى یكالس ریةیتدرجي لبقیة مكونات الخلیة البكت

بالتبرعم، فتنقسم عند البراعم  و الخمیرة أیضا تتكاثر .خلیتین متساویتین تشبهان الخلیة الأصلیة

الأصغر لیستقر النواة إلى قسمین حیث ینفصل القسم  -من خلیة الخمیرةصغیرة  اتءو تنهي و  -

 انفصالهجي حتى یتم ثم یأخذ البرعم في التخصر التدر  ،رعم و معه جزء من السیتوبلازمفي الب

 ُ   .2كون خلیة جدیدة عن الخلیة الأصلیة لی

  :استنساخ الحیوان   . أ

 Thomasتوماس كنج " و "Robert Briggs زبریج تر بو ر "  العالمانلقد تمكن 

King"   بنسخ أول ضفدع  1952عام)Frog ( من خلایا شرغوف )و كانت  ،)فرخ الضفدع

الجسدي،  و قد نجح هذان العالمان في استنساخ الشراغیف  للاستنساخهذه أول محاولة 
                                                             

  (1): أحمد مستجیر، قراءة في كتابنا الوراثي، المرجع السابق، ص 101.

.73ي، المرجع السابق، ص صهناء نزار أنشا: ) 2)  
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ما یحدث طبیعیا صارعة م، و ذلك بة و النقل النووي للخلیة المفرغةیلبطریقة التفریغ النووي للخ

  .فیها من انشطار بویضة مخصبة واحدةوأمین تم المتطابقة التي ینتج كل ئمن ولادة التوا

صلهم و نجاحهم في إنتاج البقرة أعلن العلماء عن تو " دوللي" قبل الإعلان عن مولود 

ج و غرس المورثات المسؤولة عن إنتا ،بعد  هندستها وراثیا، أي تعدیل تركیبها الوراثي "روزي"

هذه التجربة دف من هیة، و كان الو ذلك في نواة الخلیة الجنین حلیب مماثل لحلیب الأم البشریة

و   همللأطفال في نمو  جدا  مهم ) لاكتالبیومین –ألفا (به بروتین  الناجحة هو إنتاج لبن

  .1لوقایتهم من الأمراض 

، إنها نمط ت نتیجة إخصاب بویضة بحیوان منويالمستنسخة لم تأ" دوللي"النعجة 

  .جدید من كینونة  لم یسبق أن شوهدت في الطبیعة

عن  Roslinم أعلن معهد روسلین 1997 ير فیشرین من شهر فالسابع و الع في

أخذ من نعجة باستخدام خلایا حیوان بالغ، حیث " دوللي" اسمهااستنساخ أول حیوان ثدي شاة 

و أخذ من نعجة  ،2رع ثم سحبت منها نواتها التي تحمل المادة الوراثیةفنلندیة بیضاء من الض

اسكتلندیة سوداء الوجه  بویضة غیر مخصبة نزعت منها نواتها ، دمجت نواة النعجة الأولى 

، و وضعت البویضة  بعد 3مع بویضة النعجة الثانیة المنزوعة النواة و حرضت بتیار كهربائي

                                                             
.67كارم السید غنیم، المرجع السابق، ص  ): 1)  

 (2  .70المرجع نفسه، ص ):

.71المرجع نفسه، ص ): 3)  
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الجنین  ع بصورة عادیة، و بعد ستة أیام تم زر  الانقسامغذائي ثم أخذت في  تفي منب الاندماج

ولدت نعجة تحمل الصفات الوراثیة للنعجة  الأولى الفنلندیة صاحبة  فبهذا. في رحم نعجة ثالثة

  .1النواة 

ب هذا احأص("  Keith Camilleو كیث كامیل Ian wilmut إیان ویلموت" ى مس

 و التي تعني الدمیة، ولدت  Dollyدوللى" شهیرة هي  باسم مغنیة ،النعجة)  الإنجاز العلمي

فلم تشبه أمها صاحبة البویضة، و لا أمها صاحبة الرحم، و لكن تشبه أمها  ،النعجة دوللي

صاحبة الخلیة الجسدیة المأخوذة من الضرع، و هي النعجة الفنلندیة بیضاء الوجه، و هكذا 

  .2لى أب و شارك في مولدها ثلاث أمهات، و ولدت من أم دون الحاجة إ ،ولدت دوللى

  :استنساخ  النبات   . ب

من عادة الكائنات الحیة أن تجدد نوعها باستمرار، عن طریق خلط المكونات الوراثیة 

ا بقیت في عملیات التزاوج، فیحل  الجدید محل القدیم، و بهذا تستمر الأجیال في كل الأنواع م

لكن البحوث العلمیة  و. 3الطبیعة في مخلوقاتها منذ قدیم الأزل على الأرض حیاة، و تلك سنن

بها عن طریقها المشروع فبدلا من تقابل  ، و حادتنهذه السن تالتي یقوم بها العلماء قد تخط

                                                             
   .05، المرجع السابق، صأحمد علي العرجا ):(1

.75، المرجع السابق، صمغنی كارم السید ): 2)  

.77المرجع نفسه، ص):  3) 
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الخلایا الجنسیة بین ذكور النوع و إناثه، لتؤدي إلى إنتاج  ذریة جدیدة هي صورة طبق الأصل 

  .1منه 

بنباتین جارب و لنبدأ فیمكن أن نقدم مثالین من الأمثلة التي نجحت فیها بعض هذه الت

یتكاثر كما هو معروف عن طریق البذور  كلیهماو أن  ،نبات التبغ و نبات الجزر: معروفین

و البذرة هي نتیجة حتمیة  ،هي بمثابة جنین نائم أو ساكن في مهد من غذاء مختزنو عموما  

   2.،  و هذا هو الأمر الطبیعي في حیاة هذین النباتین ندماج حبة لقاح مع بویضة في مبیضلا

الحدود إلى قد تخطوا هذه آخر یتكاثر عن طریق البذور، لكن بعض العلماء فأي نبات 

عن طریق خلایا الیافع الأصلي  نتاج نباتات طبق الأصل من النباتما هو أغرب واستطاعوا إ

  .خضریة أو جسدیة أو جنسیة

، و هناك نجح عالم النبات  الجزرأ كانت تجارب نبات  .م .بـ الو كورنبلو في جامعة 

ق غیر طریق زراعة البذور، فأخذ جزرة و جهز منها في إنتاج النبات عن طری "ستیوارد "

ة، من أیة شریحة أخذ خلایا نسیج یعرف باللحاء، و هو المسؤول عن نقل العصارة شرائح عد

به غذاء خاص  قاللحاء في دور و وضع أنسجة  ،3النباتأجزاء الغذائیة من الأوراق إلى جمیع 

ج الدورق ر أي ذلك النوع الذي ی ج،محتویاته على جهاز میكانیكي جرابالدورق  ثبتمعقم و 

                                                             
  .35ص المرجع السابق،عبد الحسن صالح،  ):(1

.39، ص هالمرجع نفس):  2)  

.42المرجع نفسه، ص):  3) 
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بمحتویاته و یهزه هزا شدیدا، و بهذه الطریقة انفصلت خلایا اللحاء المتماسكة، و أصبحت 

و تحولت إلى أنسجة شتى، و من الأنسجة  هادیة  لنبات الجزر تتكاثر في مجالبالخلایا الجس

و عندما نقلت بجذورها إلى أطباق بها غذاء، تفرعت الجذور هنا و هناك و بدأت  ،برزت جذور

في امتصاص العناصر الغذائیة، و دفعت بها إلى الأنسجة التي لم تتشكل بعد، لكن بمرور 

ات الصغیرة إلى أرض زراعیة الأیام تشكلت فظهر فیها الساق و الأوراق و نقلت هذه النبات

  .1افعة تسر الناظرین یمناسبة، فنمت و أصبحت نباتات 

  : الإنسان استنساخ. ج   

قد یتیح الاستنساخ للناس أن یرو أنفسهم یولدون من جدید و أن یملأو العالم بتوائم      

 Albertألبرت أینشتاین" و على سبیل المثال فكرة رائعة أن یعمد  شخص مثل  .لأنفسهم

Einstein  " 2إلى استنساخ صور من نفسه.  

الحیوي للإنسان و كان  الاستنساخو كشف العلماء عن طموحاتهم في التوصل إلى نوع من    

  .3إعادة اینشتاین إلى الحیاةشعارهم لهذه الفكرة  

                                                             
.40عبد الحسن صالح، المرجع السابق، ص  ): 1)  

  (2): سعید محمد الحفار، البیولوجیا و مصیر الإنسان، المرجع السابق، ص111

85ص المرجع السابق، ناهدة البقصمي، ): 3)  
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 كما صرح أیضا العلماء بأنهم یأملون  في التوصل في المستقبل إلى تحدید سلوك الجنین    

لصفات وراثیة  عداد مل استحالتي ت ،یتم الحمل عن طریق إبعاد أو إضافة الجینات نقبل أ

  .1مرغوب فیها

الاستنساخ الإنساني هو إیجاد نسخة طبق الأصل عن الإنسان نفسه، و یتم ذلك بأخذ خلیة     

إفراغ بعد  امرأةجسدیة من جسد ذلك الإنسان، ثم أخذ نواة  هذه الخلیة و زرعها في بویضة 

  . 2هذه البویضة من نواتها

 .الاستنساخ تتم بوجود ذكر أو بدون وجوده، و تتم بالخلایا الجسدیة لا الجنسیةفعملیة     

النواة الخلیة بالبویضة المفرغة  من نواتها  دمجفتنتقل البویضة إلى رحم أنثى بعد أن تتم عملیة 

تنقسم و تنمو، و تتحول إلى جنین ثم إلى تكاثر و بالزرع هذه البویضة في رحم أنثى تبدأ تو 

جنین كامل، ثم تولد نسخة طبق الأصل عن الأنثى التي أخذت منها الخلیة،  و بذلك تكون 

  .3عملیة الاستنساخ في هذه الحالة قد تمت في جمیع مراحله دون وجود ذكر

  :أنواع الاستنساخ البشري -1

تتجه نظریات الأطباء العلماء و تجاربهم و غیرهم من علماء البیولوجیا إلى نوعین من    

  :ما یلي تنساخ الأجنة و هذا ما نعرضه وفقالأعضاء و اساستنساخ الخلایا و : لاستنساخ هماا

                                                             
85ناهدة البقصمي، المرجع السابق، ص):  1) 

وم، المرجع السابق، ص):  .4عبد القدیم زلّ 2)  

.5المرجع نفسه، ص):  3) 
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 :الخلایا و الأعضاء البشریة استنساخ .1-1

غیار بشریة و ذلك  یذهب فریق من العلماء إلى البحث المستمر من أجل تأمین قطع

     و كلى قلوبو لذلك  فهم یأملون في تصنیع  ،1تو تقنیاوم باستخدام كل ما لدیهم من عل

ام و الجلد و تأمینها عن ، و إلى إیجاد حیویة المفاصل و العظیحتاجها البشر ...و أكباد 

لذلك فهم یستطیعون تكوین أنواع جدیدة من الجلد بإضافة عینة  تجدید حیویة خلایاها،طریق 

  .من الجلد الطبیعي إلى مادة صناعیة

یتوجه العلماء في هذا المجال بشكل أساسي إلى عزل و زرع خلایا جینیة قادرة على     

و على الرغم من أن العلماء یمیلون إلى الحصول على الخلایا  م،التحول إلى أعضاء الجس

أن ذلك ، لأن من ش2مهتمون بتطویر عملیات الاستنساخ البشریة من أجنة مجهضة إلى أنهم

من ) DNA(الدنا مض النووي إنتاج أنسجة لا یرفضها جسم الإنسان، و یجري ذلك بأخذ الح

لإنتاجها هي و أن الخلایا التي یتوجهون  ،المریض واستخدامه للحصول على جنین مستنسخ

           الخلایا و الأنسجةیة التي بإمكانها التطور إلى أنواع مختلفة من تلك الخلایا الأساس

  .3ام و العضلات و الأعصابو الأعضاء و العظ

  

                                                             
  .7محمد واصل، المرجع السابق، ص ):(1

.17ص، هالمرجع نفس ): 2)  

.4، صهالمرجع نفس):  3)  



لفصل الثاني                                                                  منجزات الثورة البیولوجیـةا  
 

42 
 

 :الأجنةاستنساخ   .1-2

"  ستیلمانروبیرت " و "  جیري هول" م قام العالمان الأمریكیان  1993في عام 

  .1جینیا  48جینیا نسخا مجهریا لیصبح عددهم  17باستنساخ أجنة بشریة، إذ تمكنا من نسخ 

، حیث لا یكتفي العلماء الاستنساخ البشريإن استنساخ الأجنة یعد من أخطر أنواع        

جهون إلى صنع إنسان كامل عن طریق استنساخ الأجنة و باستنساخ قطع الغیار البشریة بل یت

و تتشابه عملیة استنساخ الأجنة البشریة مع تلك التي تستعمل في استنساخ الحیوانات، و تتم 

حیث یحمل الطفل  امرأةعن طریق حقن خلایا من رجل في بویضة تزرع فیما بعد في رحم 

ستنساخ لامى هذا النوع من الاستنساخ باالعملیة سمات أبیه الجسدیة و صفاته و یس الناتج عن

   .2ةحالتكاثري و لهذا فإن الاستنساخ التكاثري یحتاج دائما إلى أنثى من أجل زرع البویضة الملق

، حیث یقوم هو محاولة لكشف بعض أسرار الخلق یجري ماصحیح أن ما جرى و            

ن مراحل الاستنساخ نلاحظ أة الأخرى، ففي جمیع ئالعقل الإنساني بتوظیف معجزات الهی

  .3بل كان العقل هو المعجزة الكبرى التي حركت المشهد كله الإنسان لم یخلق شیئا من العدم، 

  

  
                                                             

.75، المرجع السابق، صأنشاصي هناء نزار):  1)  

  (2 .5، صمحمد واصل، المرجع السابق ):

.208ي، المرجع السابق، صصهناء نزار أنشا ): 3) 
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  :الهندسة الوراثیة .2

من أصعب ) DNA(الدنام كان إجراء الأبحاث على الحمض النووي 1970حتى تاریخ   

معظم الأبحاث تجرى بشكل غیر  كانتو . 1الكیمیاءو الأمور التي كانت تواجه علماء الوراثة 

لقد أصبح علم الوراثة المتعلق بفحص  ،البروتیني أو ر على الحمض النووي الریبمباش

المعروف بعلم الوراثة الجزئیة من أسهل العلوم و أكثرها تطورا، و من السهل ) DNA(الدنا

كن معرفة كما أم) DNA(الدناأو مقطع  محدد من ) مورث(صنع نسخ عدیدة من أي جین 

تسلسل الأحماض النوویة بسرعة  تتعدى المئات في الیوم الواحد، فاستطاع العلماء اكتشاف 

و لیس هذا  ،كل الذي یریدونالجینات الموجودة في الكروموسومات و تغییرها و تعدیلها بالش

 رزها في الكروموسوماتغو  ،استطاعوا أن یعیدوا هذه الجینات المعدلة إلى الخلیة فحسب بل

   .2هاي یریدونتال

  :نبذة عن الهندسة الوراثیة و التعدیل الوراثي. 1.2

جزءا من الثورة البیولوجیة الحدیثة، فهي مرتبطة بمجموعة من تشكل الهندسة الوراثیة 

التجارب العلمیة التي ظهرت حدیثا، و الهندسة الوراثیة  بمفهومها البسیط عبارة عن إجراء 

و المتمثلة في  ،3الموجودة في نواة الخلیة) الجینات(المورثات تحویر أو تلاعب في ترتیب 

                                                             
  (1 32، صكارم السید غنیم، المرجع السابق ):

  (2): أحمد مستجیر، القرصنة الوراثیة، د ط، دون بلد النشر، مكتبة الأسرة، 2013م، ص 13.

.15- 14المرجع نفسه، ص ص):  3)  
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و الذي یحمل جمیع المعلومات الوراثیة ) DNA(الدنامنزوع الأكسجین  بيالحمض النووي الری

ستنساخ أو الزراعة عن لاالتي تخص الكائن الحي، بحیث یتم استبدالها  بجینات أخرى سواء با

  .1ى شریط الحمض النووي المراد تعدیله طریق القطع و اللصق و الإدخال إل

           Génétique Manipulation) الهندسة الوراثیة(أو هي التحكم بالجینات 

ي بالحمض النووي الری اد تركیب بع، أي إ) DNA(الدناالحیوي و إعادة تركیب  الاستنساخو 

مجموعة من عبارة عن المنقوص الأكسجین الذي یحمل الصفات الوراثیة للإنسان، و هي 

  .2العملیات التي تدور في المختبرات 

أو هي إضافة جینات جدیدة من الخارج إلى المادة الوراثیة للكائن الحي، أو تغییر 

أو بكمیات مختلفة، و لأن  تركیب بعض الجینات بحیث تنتج بروتینات جدیدة في أوقات مختلفة

  .3)من البكتیریا حتى الإنسان(الحیة واحدة في كل من الكائنات ) DNA(الدناالمادة الوراثیة 

قد تؤخذ هذه الجینات من سلالات نباتیة مختلفة تماما أو من بكتیریا أو فیروسات أو 

      مرغوبة  للنباتات، كمقاومة الآفات فطریات لا علاقة فیما بینهما لتضیف خصائص جدیدة

  .نسبة بعض الخصائص الغذائیة لزیادة الإنتاج و زیادة المنتجزیادة و الأمراض و المبیدات أو 

                                                             
  (1): سعید محمد الحفار، البیولوجیا و مصیر الإنسان، المرجع السابق، ص25.

.82ناهدة البقصمي، المرجع السابق، ص  ): 2)  

  (3): أحمد مستجیر، القرصنة الوراثیة، المرجع السابق، ص 14.
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لهندسة و تسخیرها لمصلحة تعني هذه التقنیة بتطبیق المعطیات البیولوجیة و ا

باستخدام وسائل عالیة الدقة  ،، عن طریق تغیر طبیعة نمو النباتات أو الكائن الحيالإنسان

بحیث یتم إحداث تغیر في ترتیب الشفرة الوراثیة للكائن الحي، مما ینتج عنه نوع جدید یحوي 

للدلالة على  )GMO(و یستخدم مصطلح . صفات وراثیة مرغوبة محددة تنتقل من جیل لآخر

ل لها تحت الظروف الكائنات الحیة الدقیقة التي تم تغییر مادتها الوراثیة بطریقة لا مثی

الطبیعیة، و یجب أن تكون تلك الكائنات المعدلة وراثیا عبارة عن وحدات بیولوجیة قادرة على 

  .1التضاعف و نقل المادة الوراثیة 

هذا العلم ، و أطلق على  حت المجال أمام الكثیرین من محبيإن هذه الثورة العلمیة فت

عام لا یحدد فكرة معینة  اسمالهندسة الوراثیة و هو  اسمعملیة نسخ أو تعدیل و زرع الجینات 

یعني بكل ما یقام به في تغییر أو تعدیل المادة الوراثیة، و یتفرع من هذا أو تقنیة محددة و لكن 

العلم الكثیر من التقنیات و هي متناثرة و موزعة على الكثیر من فروع الطب و العلوم، و لیس 

  :2الهندسة الوراثیة إلیك أهم تقنیات تختص ب ،للحصر

واكتشاف هذه ) Restriction Nucléases(الحمض النووي بمقصاة خاصة تسمى قطع  -1

 ).DNA(الدناالمقصاة ساعد كثیرا في مهمة التحكم في 

 ) .Gel Electrophorèses(على اللوح من الجل بالكهرباء ) DNA(الدنافصل قطع  -2

                                                             
  (1): سالم سفر الغامدي و عبد االله الرحمن السعدون، واقع و مستقبل المحاصیل المعدلة وراثیا، د ط، الریاض، ص2.

.3، ص هالمرجع نفس):  2)  
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التي یتم عزلها ) DNA(الدنالكل قطع ) DNA Séquencions(معرفة التسلسل النووي  -3

تركیب الإنشائي للجینات و معرفة و التي تسمح للعلماء معرفة ال ،بشكل سریع و دقیق

 .استنساخ نوع البروتین الذي ینتج منه

   أحجام القطع من الحمض النوويو التي مكنتنا من معرفة  ويو تقنیة تهجین الحمض الن -4

 .و الكشف عن القطع المحددة من الحمض النووي في خلیط معقد من القطع المتشابهة

 .DNAالدناو التي تسمح بإنشاء نسخ عدیدة مطابقة من قطع ) DNA(الدنااستنساخ  -5

م ، ثو التي تسمح بإنتاج نسخة معدلة من جین ما) DNA(الدناتقنیة هندسة أو تعدیل  -6

 .1إعادته مرة أخرى إلى الخلیة 

مض من اكتشاف الح" نسیس كریكافر " و "  جیمس واطسن" أن تمكن العالمان  منذ

و من مائة ألف  .یعملون على حل شفرة بعض جینات الإنسانو العلماء ) DNA(الدناالنووي 

مورثا، كما تم تحدید   4550معرفة  في نواة الخلیة  أمكن حتى الآن مورث یفترض وجودها

  .2مام برسالة المورث أمام الإل) ماتو الكروموس(الوراثیة منها على الخیوط  1500موقع 

  ):DNA(ف جزیئة الدنا تعری.1.1.2

الأیوكسي ریبولكیك، و هي مادة كیماویة توجد بجمیع الكائنات الحیة مض نووي هو ح

" هي مادة الوراثة أما  DNA الدناأن  1994سنة  اكتشفهو من " أوزوالد إیفري" و كان 
                                                             

  (1): وجدي عبد الفتاح سواحل ،الهندسة الوراثیة و التقنیة الحیویة، العدد35، مجلة عالم الفكر، 2006م، ص16.

.18-17هناء نزار أنشاصي، المرجع السابق، ص ص ): 2)  
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ة في التوصل  في تركیب جزئی 1953فقد نجحا في عام " نسیس كریكافر  "و"  جیمس واطسن

 DNAالدنا  ةو جزیئ. و كیف أن ترتیبه هذا قد یقوده إلى الخصائص التي تمیزه DNA الدنا

      عبارة عن عدد  هائل من الوحدات الصغیرة مرتبطة في شكل جزيء طویل یشبه السلسلة

 كجدیلتي حبل، من سلسلتین  الواحدة حول الأخرى یتركب DNAالدنا و كل جزيء كامل من 

نواع أ أربعهي القواعد و ى ملیتخذ شكل اللولب المزدوج و الوحدات الأساسیة لهذه السلاسل تس

   .1"س"، السیتوزین " ت"ایمدین لتا" ج"، الجوانین " أ"ین الأدن: هي

یمكن بتغییر التركیب الذي تنظم به هذه القواعد أن تتغیر المعلومات التي یخزنها     

  .هي الحروف الأربعة الأبجدیة للوراثة) ،ستأ،ج،(و على هذا فإن   )DNA(الدنا

الصفات التي تورث و تنتقل من جیل لأخر لا یتیسر إلا بسبب  على هذا فإن وجود 

ل معلومات لطبع علم الهندسة و تحویر الجینات بالمعالجة المباشرة هو با. أن الجینات تمثّ

فإذا نزعنا  ،DNAالدناالمشفرة على قطعة  ببساطة هو مجرد قطعة من البیاناتین الوراثیة، فالج

واستبدلنا به قطعة أخرى تحتوي على ترتیب مختلف من القواعد، فإننا  DNAالدنامقطعا من 

الذي شفرنا فیه الجین سیضاعف نفسه ذاتیا  DNAالدنابذلك نكون قد غیرنا جینا، ذلك أن 

  .DNA 2 الدنا تماما مثل أي جزيء آخر من

  
                                                             

.32المرجع السابق، ص ،ةمكرم ضیاء شكار  ): 1)  

.03عبد االله الرحمن السعدون، المرجع السابق، ص، امديغسالم سفر ال):  2)  
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   :نماذج الهندسة الوراثیة. 2.2

 :في المجال الزراعي  - أ

من قبل عدد من  ،م1983إنتاج الأغذیة المعدلة وراثیا بصفة فعلیة منذ عام  لقد بدأ 

، و تعتبر هذه التقنیة الحدیثة تطبیقا متقدما للقوانین التي تحكم الشركات الأوروبیة و الأمریكیة 

و توجد . م 1866عام " جریجور مندل" أسسها العالم النمساوي  التيالوراثة و التوریث، و 

شركة   أنتجتللتطورات التي حدثت في مجال المحاصیل المعدلة وراثیا حیث  أمثلة عدیدة

نبات فول الصویا المعدل وراثیا الذي یحتوي على مقاوم  ،الأمریكیة Monsantoمونسانتو 

  .1للمبیدات العشبیة 

 من إنتاج العدید من أنواع الحبوب و المحاصیل ،كما تمكنت شركات الهندسة الوراثیة

و كیفا  بغرض الحصول على غلة أعظم كما  ،في البرامج الوراثیة لبذورها تتعدیلابعد إجراء 

  .وحة و الجفاف و الرطوبة العالیةو كذلك استنباط سلالات جدیدة من النباتات التي تقاوم المل

للأشجار ) Gene Susgery(ثیة رِ وَ نجحوا أیضا في إجراء عملیات الجراحة المُ  كما

العملاقة من أجل تهجینها، كما یذكر أنه بالهندسة الوراثیة توصل الخبراء إلى إنتاج حبوب 

    لنسبة مرتفعة من البروتینات، و إنتاج فواكه سریعة النضج متجانسة الشكل باحتوائهاتتمیز 

  .2و إنتاج زیوت نباتیة ذات دهون نسبتها منخفضة

                                                             
.5، ص امدي وعبد االله الرحمن السعدون، المرجع السابقغسالم سفر ال):  1)  

 (2): رشید الحمد محمد سعید صباریني، البیئة و مشكلاتها، د ط، الكویت، عالم المعرفة، 1987م، ص133.
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أو إتحاد الیخضورات  اندماجباتات بالتحام أو و یحدث التهجین الجسدي في  الن 

نباتین مختلفین، ثم إجبارهما  خلایاالجدران الخلویة لمات معینة بإذابة تقوم إنزی الأولیة، حیث

الخلایا  ئي أو كیمیائي أو إشعاعي، ثم انتخاببواسطة حاث كهربا الاندماجو  الالتحامعلى 

 .1یئة الظروف لها لكي ینتج منها نباتات كاملة المرغوب فیها و ته) أو المندمجة(الملتحمة 

 :في المجال الحیواني  - ب

في الحیوانات و المثال المشهور في الحیوانات هو البغل، الذي و في عملیات التهجین 

ینتج من التزاوج بین الحصان و الحمارة، و هو نتاج عقیم، أي عاجز عن التكاثر مع أضرابه 

  .2من البغال أو مع غیره من الحیوانات الأخرى 

الحیوانات المهجنة وراثیا هي الحیوانات المعدلة وراثیا و هي الحیوانات التي تنتج إن 

بمعالجة  مورثاتها، كأن یتم إدخال مورثة في طاقمها الوراثي، و یتم  حقن المورثة في البویضة 

بتقنیة خاصة تحت المیكروسكوب و باستعمال إبرة أدق بكثیر من شعرة الرأس، فهناك العدید 

ر الوراثیة للحیوانات عب "زیمج" رب  التي أجریت و لا تزال تجرى في المعامل، فشركة من التجا

للسیطرة " 3أنثى ثرومبین" نجحت في إنتاج أنواع من الماعز القادرة على إنتاج بروتین بشري، 

     لى، و هو بروتین مماثل للبروتین البشري، و قام علماء معهد أمراض الك3على  تجلط الدم

بإجراء  اسكتلندااز العصبي بالتعاون مع علماء معهد فیزیولوجیا و وراثة الحیوان في و الجه

                                                             
.108-107ص ص ي، المرجع السابق، صهناء نزار أنشا ): 1)  

.103ص نفسه، المرجع ): 2)  

.104ص نفسه، المرجع ): 3)  
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ى إدرار حلیب به لأجنة فئران، فنتجت فئران قادرة عل اقم الوراثيدسّ مورثات بشریة في الط

 بفئران أخرى قادرة على إدرار حلی و) منشط البلازمیتوجین النسیجي(البروتین البشري المسمى 

قد تم تطویر هذه التقنیة و تطبیقها على ). لاكتالییومین -ألفا(ه بروتین بشري آخر هو ب

شتراك مع معهد روزلین باسكتلندا لإبا BBNو قامت شركة . الأغنام و الأبقار و الخنازیر

لعلاج مرض التلیف ) أنتى تریبسین -ألفا(نوع من الأغنام المعدلة وراثیا تنتج برویتن  بإنتاج

 .1 المراري

  :د الهندسة الوراثیة ئواف. 3.2

مرحلة و میدان : البیولوجیة، إن لم نقل تشكل الهندسة الوراثیة أحد الأجزاء المهمة للثورة    

  . 2أساسي و مظهر مهم للثورة البیولوجیة 

الهدف الأساسي للهندسة الوراثیة یتمثل في هندسة الطاقم الوراثي للكائن الحي، حیث     

ن وضع المادة الحیة على طاولة یأداء وظائف محددة، و بالتالي یمكن للوارثیه إلى هتوج

العملیات و إعادة تشكیلها كما نوعا، حیث یحذف مقاطع معینة، كما یمكن أن یضیف إلیها 

  .مقاطع جدیدة، و یعاد صیاغتها لتعبر عن ذاتها بطریقة جدیدة

                                                             
.107، ص السابق المرجع ،يصهناء نزار أنشا: ) 1)  

  (2): سعید محمد الحفار، البیولوجیا و مصیر الإنسان، المرجع السابق، ص29.
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فاقت ما أحدثه ذات یوم الانتخاب حیوان، لقد حققت نتائج إیجابیة على مستوى النبات و ال     

، فأصبحت الهندسة الوراثیة قادرة على حل المشكلات البشریة راتفوالتهجین  واستحداث الط

  .من حاجات استهلاكیة  و غیرها

    فالهندسة الوراثیة تقنیة حیویة تستخدم في مجال زیادة الإنتاج في المحاصیل الزراعیة      

و الحیوانیة، و تفید كذلك في صحة الإنسان، إذ یخطط الباحثون  في المعهد القومي للصحة 

في أمریكا و غیره من المؤسسات الطبیة لزرع جینات یمكن أن تساعد حقا في مقاومة السرطان 

ثال ، یأمل العلماء إعطاء المرضى جینات تمكن لعدید من الأمراض، فعلى سبیل المو ا

  .1اج عناصر مقاومة للسرطان مثل الأنترولیوكین أجسامهم من إنت

بعید ذلك الوقت الذي یمكن فیه زرع جین یحتوي على تعلیمات بیس لكما یعتقدون أنه 

إضافة إلى ما یتوقعه الباحثون  الایدز،تقاوم فیروس ) 4CD( للخلیة، تساعد على صنع مادة 

من تمكین التقنیة المستحدثة للقضاء على بعض الأمراض الوراثیة بتغییر المورثات غیر 

  .2السلیمة بأخرى طبیعیة

ة لم تكن حكم  في صفو لذلك یلجأ العلماء إلى الهندسة الوراثیة لإدخال جین معین یت 

كروموسومات بكامله، أو قطعه  أو لنقل ة في كائن ما، أو لإصلاح جین معیبموجود

إلیها في نقل صفة أو صفتین غالبا ما تكون الحاجة  ،لكروموسومیة بها مجموعة من الجینات
                                                             

   .65صم، 1995 المكتبة الأكادیمیة، ،1طد مصطفى إبراهیم فهمي،  :تر ،مستقبلنا الوراثيالجمعیة الطبیة البریطانیة، ): (1

.78المرجع نفسه، ص ): 2) 
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مع الاحتفاظ بالصفات الأصلیة للفرد المستنبط بطرق التربیة التقلیدیة المبنیة على المعرفة 

  .العلم هذاالوراثیة و أسس 

ي التحسین الوراثي باستخدام طرق التهجین یمكن تشبیه الهندسة الوراثیة بذلك ف

الرجعي، في طرق التربیة التقلیدیة، و هي أن یكون هناك صنف ممتاز تنقصه صفة أو صفتین 

  .1فیتم تهجینه مع الأب الحامل للصفة و ذلك  لاستعادة تركیبه الوراثي الممیز

كما تعمل أیضا في مجال إنتاج البروتینات، فقام العلماء بنقل المورثات المسؤولة عن 

    تحویل المخلفات إلى میكروبات خاصة لتصبح قادرة على ) Lactase(ز الاكت أنزیمإنتاج 

  و في إنتاج الفیتامینات أیضا، یقوم الخبراء بإجراء تعدیل. صالح للأكلو النفایات إلى بروتین 

في إنتاج كمیات ضخمة من الفیتامینات مثل  نتاج میكروبات معدلة وراثیا، تسهملإ DNA الدنا

 .2و غیرها )  B,C,D,E (فیتامین

  :)التلقیح الصناعي(الإخصاب الصناعي  .3

یة، و الأمر الاكتشافات العلمیة و التقن، هذا في مجال البحوث و الاختراعة أم جالحا

جرب  ،أجسام سلیمة و صحیحة حصول علىجل الأن مف ،ذاته في مجال المرض و الطب

  .ان الدواء المناسب للداء المناسبفك اهتدى إلى النافع منها و المناسب،الإنسان الأدویة و 

                                                             
.107ي، المرجع السابق، صصنشاهناء نزار أ):  1) 

.109، صنفسه المرجع ): 2)  
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و أخذت حاجته إلى الولد، و حاجته في تلبیة  لما واجهت الإنسان مشكلة العقم 

اتجه إلى طرق شتى  مظاهر غریزة النوع عنه في الإلحاح علیه لإیجاد حل هذه المعضلة،

وسبل مختلفة للبحث عن الشفاء، فقصد دور السحرة و الدجالین و المشعوذین و قصد الأطباء 

الشعبیین، و قصد أیضا الأطباء و العلماء، طالبا لكل منهم، فكان ما كان من تاریخ هذه 

شواطا و قطع أ باطالاستنالتجربة و  و سار الإنسان في ،1المشكلة من صفات و علاجات شتى

   .كبیرةو طویلة 

  :الصناعيتاریخ التلقیح . 1.3

   في نهایات القرن التاسع عشرة و بدایات القرن العشرین  الاصطناعيظهر التلقیح 

     " ألون یونز"البعض یرد إلى التاریخ إلى أكثر من خمسة مائة سنة، إذ یذكر لنا كل من و 

أن عملیة الإخصاب و ) هل هو صدفة أم تخطیط" (مستقبلنا الوراثي" في كتابهما " ولتر بومر"و 

  . 2العرب ت منذ زمن بعید عندفَ رِ الصناعي في الحیوان قد عُ 

العرب التجارب الأولى للتلقیح الصناعي على الحیوانات  ىففي الجزیرة العربیة أجر 

ن الحصان العربي الأصیل إلى الفرس العادي عن طریق مالذكرى  وينحیث نقلوا السائل الم

قطعة من القطن، بهدف تحسین النسل، ثم عمدت تلك التجارب لتشمل سائر الحیوانات تلك 

                                                             
   .56صالمرجع السابق، زیاد أحمد سلامة، ): (1

   .57، صالمرجع نفسه ):2(
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  . 1القومي  الاقتصادالتي تشكل جانبا قویا من جوانب 

، قام به الكاهن م1780و كانت البدایة في التلقیح الصناعي في العالم الغربي سنة     

على كلب، و لقد كانت البحوث المبكرة في هذا المجال تتناول نقل  "لازارد سیالانزا"الإیطالي 

الحیوانات المنویة إلى الأنثى بطریقة غیر الطریق التقلیدي، و قد نجحت معظم هذه التجارب 

  .2الخ... في القرود و الخیل و الكلاب و القطط و المواشي و الفئران و الأرانب 

فالعملیة بسیطة  ،اعتراضاتیرجع ذلك إلى سهولة تداول هذه العملیة دون مشاكل أو        

ل البقرة في مبیضها آلاف البویضات لكنها لا تفرز إلا بویضة واحدة في محت ففي الأبقار مثلا

فع المبیض و نحثه على إفراز أكثر من دفیها إلى الإخصاب، و من الممكن أن ت قكل مرة تتو 

تازة بنوعین من الهرمونات، و بعد ماحدة، و یتم ذلك عن طریق معاملة البقرة المة و دفع  بویضة

إفراز البویضات في بقرة أو أبقار ممتازة، یمكن إخصابها داخلیا بحیوانات منویة مستخلصة من 

لي في البقرة یؤدي إلى تكوین خأو ممتازة الصفات ، و طبیعي أن الإخصاب  الدا منتقاةثیران 

  .3نة، لكن الرحم لا یستوعب إلا جینیا أو جینیین على أكثر تقدیرجعشرات الأ

ثمّ یزرع  ،من أجل هذا نستخلص هذه الأجنة الصغیرة مبكرا من أمهاتها بطرق خاصة       

أو هذه (كل جنین في رحم بقرة رخیصة الثمن، و لا بد من تهیئة الرحم للجنین، یبدأ الجنین 

                                                             
   .7، صم2010دار النشر،  ونددون بلد النشر، ، ط د ،الاستنساخ و ما یشتبه بهمفتاح سلیم سعد، ): 1(

  .9-8ص ص ،نفسهالمرجع  ):2(

.32، صالمرجع نفسه):  3) 
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و التطور و النمو حتى یتم الوضع، یخرج المولود بصفاته  الانقسامفي ) الكتلة من الخلایا

تازین عن طریق الإخصاب الصناعي بین خلایاهما مالوراثیة الممتازة التي ورثها عن أبویه الم

  . 1 الجنسیة

إلى  توجهواالحیواني  الاصطناعيالأطباء القناعة بنجاح التلقیح  ىخت لدسبعد أن تر 

  . 2 على الإنسان و ذلك بهدف بقاء النوع بإجراء التجار 

 م1932بمیلاد طفل  الأنبوب في عام  " الدولس هسكلي" لقد تنبأ الكاتب الإنجلیزي 

و قال بإمكانیة الحفاظ على البویضة الملقحة حتى خارج جسد "  عالم جدید شجاع" روایتهفي 

  .الحدیثة في درجة حرارة مثلىالتقنیة الأم بفضل 

الإیطالي أحد رواد التخصص عن  "Petrochy Daniel  دانییل بتروشي"أما الدكتور 

الك سداد المنسایسببها طریق الأنابیب ، بدأ أبحاثه في مجال القضاء على المشاكل التي 

و في . طبیق أبحاثه في عیادة خاصة في بولونیات، بدأ في م1961 المبیضة، و في عام

ِ  ،م1966عام على طریقة طفل الأنابیب، و ذلك عن طریق تلقیح  م إنجازا علمیاحقق هذا العال

  .3البویضة بالسائل المنوي في وعاء خاص هو بمثابة رحم صناعي لفترة قصیرة من الزمن

عن نجاحه في تربیة جنین بعیدا " دولیتي"و في إیطالیا أیضا أعلن العالم الإیطالي  
                                                             

.57زیاد أحمد سلامة، المرجع السابق، ص  ): 1)  

.09مفتاح سلیم سعد، المرجع السابق، ص  ): 2)  

.61- 60صص ، المرجع السابق ،زیاد أحمد سلامة):  3)  
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مات الجنین و في سنة  یوما، و بعدها 59و لمدة زادت  اختبارعن رحم أمه في أنبوب 

قبل اللقاح، حدث تاللحظة الحاسمة التي یتم للبویضة خلالها " زدإدوار . د" اكتشف م 1966

رة، لاحظ خلالها تغیرا طفیفا في شكل البویضة التي لا مذلك بعد مراقبة عینة مجهریة مست

  .1رأس الدبوس حجمهایتعدى 

تخطي عقبة مهمة و هي إبقاء " إدواردز"  و" و تستی" طاع العالمان تاس م1971في سنة      

و ذلك أن هذه المدة تعد كافیة لبدایة تكوین الجنین، ثم إعادته . أربعة أیام أو اللقاح حیا لثلاثة

ة بعاللقاح، فصرنا بجهود س لاستقبالإلى الرحم ثانیة، و لكن بقیت معضلة تحضیر الرحم 

  . 2 عن طریق الأنابیب في العالم كأول طفلة" راونب یزلو  "طفلة ال حتى جاءت عوامأ

 مفهوم التلقیح:  

      التلقیح هي الكشف عن المجهول الذي یتحول في صمت داخل ظلمات البطون 

و الأرحام ، و هذا الصراع و التكالب بین خمسمائة ألف ملیون خلیة ذكریة في الدقیقة الواحدة 

باختراق تلك البویضة، حیث قرر علماء فر ظو بویضة واحدة أنثویة، و أیة من تلك الخلایا ت

الوراثة أن تلك البویضة لا تتسع  إلا لخلیة ذكریة واحدة، فإذا حدث و قبلت خلیتان، فنشأة 

  . 3الجنین تكون غیر طبیعیة، و یمكن أن تتوقف في مرحلة مبكرة من حیاة الجنین

                                                             
.59المرجع السابق، ص  ،زیاد أحمد سلامة ): 1) 

   .46صدون سنة النشر، العربیة، دار الجماهیر  الإسكندریة،، 1ط ،خلق الإنسان بین العلم و القرآنحمد الرقعي، ): (2

  (3): محمد علي البار، التلقیح الصناعي، بحث مقدم لمجتمع الفقه الإسلامي، جدة، 1985م، ص10.
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  :الإخصاب الصناعي أنواع. 2.3

  :الخارجيو التلقیح الصناعي  لداخليااعي یوجد نوعان من التلقیح، التلقیح الصن

  ):داخل الرحم(التلقیح الصناعي الداخلي  - أ 

یتم عن طریق نقل الخلایا المنویة للرجل إلى التجویف الرحمي للمرأة بواسطة جهاز 

ستدخال أي إدخال لاابو قد استخدمت هذه الطریقة حدیثا في الإنسان، و هي ما تسمى . 1طبي

ویة لدى نالمرأة، و ذلك في الحالات التي یكون فیها عدد الحیوانات الم ماء الرجل إلى رحم

تركیزها ثم تدخل إلى رحم  ، فیتم جمع حصیلة من المنى على عدة دفعات، و یتم2الزوج قلیل

  .المرأة

حموضة مهبل المرأة تقتل الحیوانات المنویة عند الإلقاح أو الإنزال  كما نجد أیضا أن

السریع جدا بشرط وجود قدرة على إفراز الحیوانات المنویة سلیمة، و لكن یشترط في هذه الحالة 

  .3قدرة كل من الزوج و الزوجة على الإنجاب 

  :)خارج الرحم ( التلقیح الصناعي الخارجي -ب

أو زجاجة " في الزجاجة" بالمعنى الحرفي  IN VITRO الإنجلیزیة كلمةالیقصد ب

                                                             
.62، صالمرجع السابق ،زیاد أحمد سلامة ): 1) 

.64- 63صص المرجع نفسه،  ): 2)  

.11مفتاح سلیم سعد، المرجع السابق، ص ): 3)  
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عملیة الإخصاب التي  In Vitro Fertizationو المقصود بالتعبیر ككل . المخبریة الاختبار

و تترك البویضة المخصبة لتنمو ) في إناء(و الجرثومة المنویة خارج الرحم  تتم بین البویضة

  .1رحم الأنثى لإتمام مراحل الحمل لفترة معینة، ثم یتم زراعتها في

، و تتم بنقل الحیوان المنوي للرجل من أیضا بالتلقیح خارج الجسد تسمى هذه الطریقة

إلى حضانة خارج الرحم و  ة من المبیض بواسطة جهاز طبي خاصالخصیة و بویضة المرأ

  :2الخطوات التالیة بإتباعذلك 

الشهریة بثلاثة أیام على الأرجح، و ذلك أن یقوم الطبیب تبدأ بعد بدایة  الدورة  :الخطوة الأولى

یض و یجرى لها یللمرأة المطلوب تلقیحها  بهدف تنشیط عملیة التب) حقنة بروجوتال(بإعطاء 

 ).ستروجینلهرمون الأ(تحلیل للدم للتأكد من  النسبة المعقولة 

ى أرجح الأقوال، یقوم بعدها عشرة یوما عل تبدأ بعد الخطوة الأولى بنحو اثني :الخطوة الثانیة

لیرى ما إذا كانت مناسبة  للتلقیح من عدمه و ذلك بواسطة الطبیب بقیاس حجم البویضات 

 لانطلاقالأشعة فوق الصوتیة، فإذا وجد الحجم مناسبا أعطى المرأة حقنة لهرمون منشط 

  . 3البویضة

یقوم الطبیب بأخذ بویضة المرأة بالجهاز الطبي لیضعها مباشرة بین صفحتین  :الخطوة الثالثة
                                                             

.47السابق، ص ي، المرجع عحمد الرق ): 1)  

.13مفتاح سلیم، المرجع السابق، ص  ): 2) 

.72زیاد أحمد سلامة، المرجع السابق، ص ):  3) 
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  .و یضیف علیها مادة مغذیة) ضیقنتوء (من زجاج بإحداها 

للرجل لیضعها في نفس الوقت على تلك یأخذ الطبیب الحیوانات المنویة  :الخطوة الرابعة

لحیوانات المنویة و بویضة ، لتبدأ عملیة الصراع بین اضیقالنتوء ال ذاالبویضة داخل ه

  :اهمأساسیین و ذلك من خلال شرطین  ،1الأنثى

 .درجة 37فیر حرارة الجسد الطبیعي لهذا الخلیط و هي و ت  -1

النقطة عن  انفصالساعة حتى یتأكد من  48إلى  38ترك هذا الخلیط لمدة من   -2

 .مفرزها داخل الحضانة

انفصالها من الحضانة إلى درب الصفاق  یقوم الطبیب بنقل النطفة بعد  :الخطوة الخامسة

، ثم تبدأ النطفة بعد ذلك الطبیعي في حالة التلقیح الطبیعيي في الرحم و هو مكانها فالخل

قام  من أولأن  ،و جدیر بالذكر. طفلالمراحل أطوارها داخل الرحم حتى یتكون الجنین و یولد 

، و نجحت أول محاولة للحمل "إدواردزالدكتور روبرت "بمحاولة طفل الأنبوب في الإنسان هو 

لاستئصال و لكن تم الحمل خارج الرحم مما استدعى إجراء عملیة جراحیة  ،م1976في عام 

   .2قناة الرحم

في تلقیح بویضة السیدة  "الدكتور إدواردز وو تستیالدكتور "م نجح 1977و في عام        

لویز (م خرجت إلى الحیاة طفلة 1978و في عام  .)نو اجون بر (بمنى زوجها  )نو الي بر ز لی(
                                                             

.74، صزیاد أحمد سلامة، المرجع السابق ): 1) 

.77المرجع نفسه، ص):  2) 
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  . 1كأول حمل و ولادة طفل أنابیب  )نو ابر 

  :مجالات الإخصاب الصناعي. 3.3

  : أطفال الأنابیب. 1.3.3

ع الحمل فیها قُ وَ عند النساء، و تَ من أكثر الطرق المساعدة في الحمل تعتبر هذه الطریقة    

  .شهریةلكل دورة %  35إلى  25بمعدل یكون 

بعد أخذ   الاختبارفي أنبوب  يفأطفال الأنابیب هو إخصاب البویضة بالحیوان المنو      

 فقط، بعد غسلها حتىالحیوانات المنویة الجیدة  البویضات الناضجة من المبیض لتوضع مع 

، و تستغرق هذه العملیة من 2إلى الأم) الأجنة(یحصل الإخصاب، ثم تعاد البویضة  المخصبة 

أفضل الأجنة لنقلها إلى الأم بعد   لاختیاریومین إلى خمسة أیام و هي تعطي الخیار الأفضل 

إخصابها خارج الرحم، و تعطي كذلك مجالا أكبر لوقوع الحمل في الدورة الواحدة لأنه یمكن 

  .نقل أكثر من جنین واحد إلى داخل الرحم

  : حیوانات الأنابیب. 2.3.3

و إذا تركنا الإخصاب الصناعي عند البشر و ذهبنا إلى الحیوان، فسنجد ماعز 

الأنابیب،  تقنیة إنجابیة في عالم الحیوان، و نجحت ممارستها و كان من أشهر الماعز التي 

                                                             
.75، ص زیاد أحمد سلامة، المرجع السابق ): 1)  

.94، المرجع السابق، ص أنشاصي رهناء نزا ): 2) 
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من  و الهدف  ،1بمزرعة جامعة جورجیا الأمریكیة" ویلي و تللي" ولدت عن طریق هذه التقنیة 

اللحم أو  حیوانات الحلیب أو(من الحیواناتالحصول على سلالات جیدة هذه التقنیة هو 

  .2) الصوف

  :نباتات الأنابیب. 3.3.3  

باتات الأنابیب فأول نبات إلى جانب أطفال الأنابیب و حیوانات الأنابیب، نجد أیضا ن

و هناك تشابه بین طفل . 1902عام  "ییرلاندته" كان على ید ،مم تكوینه في العالَ تأنبوب 

ُ الأ ِ نبوب و نبات الأنبوب، فكلاهما ی   .3)الاختبارأنبوب (م مرحلته الأولى داخل الأنبوب ن

وها حتى نحصل إن نبات الأنابیب ینتج بعملیة إكثار خضري، تتم مراحله لتواصل نم

ُ على نبات كامل، أو  ه، و یشبه هذا لإتمام مراحل نمو في تربة زراعیة ) Flant let(ت یْ بَ نُ الع ر ز ی

 .4ة رحم الأم نغرس الجنین في بطا

   :تقنیات الإخصاب الصناعي. 4.3

ل و الصعوبات التي خصاب الصناعي بمثابة تقنیات تعمل على معالجة المشاكلإإن ا

  :خصاب و من بین هذه التقنیات نجدفي عملیة الإ تواجه العلماء
                                                             

.95، ص، المرجع السابقأنشاصي رهناء نزا):  1) 

.95، ص المرجع نفسه):  2)  

.239، ص المرجع السابق م،كارم السید غنی):  3)  

.97ص نفسه، المرجع  ): 4)  
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م، حیث فكر 1950مید الحیوانات المنویة و حفظها سنة بدأت فكرة تج: ىبنوك المن -1

و قد . بهذا النطاف من الحیوانات إلى وقت الحاجة لتلقیح البیضات الاحتفاظالعلماء في 

المنویة المستخلصة من الثیران القویة لتلقیح الأبقار بالحیوانات  الاحتفاظنجحت تجاربهم في 

ه العلماء إلى تطبیقها على البشر، بغرض ثم تطورت الفكرة واتج .1في أيّ وقت مناسب

  أ.م.م، في الو1975منذ سنة ) بنوك المنى(الإنجاب في أي سنة، و لقد انتشرت هذه التقنیة 

و بریطانیا و استرالیا، و هي تحتفظ بعینات المنى في أوعیة خاصة و تحت ظروف  معینة 

أو بجزء من إحدى العینات، علما  إلى حین بیعها إلى الراغبات في التلقیح بإحدى هذه العینات

 .2 امرأةبأن العینة الواحدة تكفي لتلقیح مائة 

هناك وسیلة جدیدة من وسائل علاج العقم و الإنجاب هي تجمید : تجمید البویضات -2

و من . البویضات لفترة ما بالتبرید، ثم تسخینها، ثم تلقیحها ثم زرعها في بطانة رحم الزوجة

     . (Carlo Flamigni) كارلو فلامینيأشهر الأطباء الذین یمارسون هذه التقنیة الإیطالي 

التقنیة كانت في مدینة بولونیا، و یجرى تجمید البویضة لعدة أول عیادة أجریت فیها هذه و 

 3.تخصیبها بالحیوان المنويأشهر قبل 

فبنوك البویضات إلى تجمید الأجنة ننتقل الآن من تجمید المنى و تجمید  :الأجنةتجمید  -3

 بلغتالأجنة المجمدة عبارة عن مخازن أو حضانات أو أجهزة یتم الاحتفاظ فیها بالأجنة التي 
                                                             

 (1 .200، صكارم السید غنیم، المرجع السابق ):

.253ص  ،المرجع نفسه ): 2)  

.256المرجع نفسه، ص ):  3)  
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، و ذلك داخل ثلاجات خاصة )خلایا جینیة 7إلى  4انقسمت من (الأشواط الأولى من نموها 

طنین شراء طفل، یقوم ایطلب أحد المو  نو حی) اصة مثل النیتروجین السائلو في سوائل خ

الأطباء بسحب جنین من الثلاجة و وضعه في حضانة تحت ظروف خاصة لإتمام نموه 

و قد تمارس هذه التقنیة ذاتها . النساء المستأجرات أو حتى المتبرعات واستكماله في رحم إحدى

  .1في إطار قانوني حیث یتم الحصول على المنى و البویضات من الزوجین

في  سعد حافظكتور دالعالم المصري ال مدة في العالم أنشأهجإن أول بنك للأجنة  الم       

، و ذلك على یدي 1984جمد في العالم سنة م، كما تم تنمیة أول جنین م1983نیویورك سنة 

  و نسبة نجاح زرع الأجنة المجمدة  )Trousin(تروزین الدكتور  و) Mhor(الدكتور مور 

  .2حتى الآن%  16و إتمام نموها و تكوین موالید لا تزید عن 

فشل عملیات غرس : هناك عدة أسباب أدت إلى ظهور هذه التقنیة الطبیة أهمها 

و قد یكون سبب الفشل هو الخلل الهرموني الذي  ،المتكونة خارج الرحم في بطانة الرحمالأجنة 

ینجم عن استعمال العقاقیر الهرمونیة للحصول على أكثر من بیضة في الدورة الشهریة الواحدة 

و أول ما ظهرت هذه التقنیة كانت تقتصر على تجمید الجنین المتكون بالإخصاب الخارجي 

     شهرین إلى عودة رحم  الزوجة إلى طبیعته، و عندما یذیب الأطباء الثلج  لحفظه شهرا أو

                                                             
.232ص ،كارم السید غنیم، المرجع السابق ): 1) 

.222صالمرجع نفسه،  ): 2) 
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  .1و یخرجون الجنین من حالة التجمید لیغرسوه في بطانة رحم هذه الزوجة

مكن إخراجه من هذه یت، و سنوا 10یقول بعض الباحثین یمكن تجمید الجنین لمدة 

 25أنه یمكن تجمید الجنین لمدة  رونآخو تشكله، و یرى  نشاطه و نموه لاستئنافالحالة 

سنة، بینما یرى البعض الآخر من الباحثین و العلماء أن المدة یجب ألا تزید عن سنتین أو 

خمس سنوات كحد أقصى، لتجمید الجنین، ثم یجب التصرف فیه إما باستئناف نموه و تكونه 

  .2أو بالتخلص منه

  :زرع الأعضاء  .4

الأحلام البیولوجیة تجعل المرء یحس بأنه مجال أفضل، حتى  لمنجزات واإن الحقائق و       

 ُ َ أولئك الأقربون إلى ملمس الحد القاطع للبحث العلمي نادرا ما یصدقون، و حتى أولئك ی ونون ه

" اردجشریت "فالدكتور . 3من قدر السرعة  تندفع بها أمواج المستقبل لتتكسر على الشواطئ

م 1967سنة  )زرع الأعضاء البشریة( الأعضاء البشریةتمر لأخصائي نقل یتحدث أمام مؤ 

ن عملیة نقل قلب الإنسان سوف تحدث خلال خمس سنوات على الأكثر، و مع ذلك أا نمعل

 َ في عملیة نقل "  Kristian Bernard  كریستیان برنارد "م نجح الدكتور 1967العام  انتهاءل بْ فق

                                                             
.221ص كارم السید غنیم، المرجع السابق، ): 1) 

264ص  المرجع نفسه، ): 2)  

.75هناء نزار أنشاصي، المرجع السابق، ص):  3)  
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 Lewisلویس واشكانسكي"  اسمهقلب إلى تاجر بقالة في الخامسة و الخمسین سنة 

washkanski  "1.  

و في . متعاقبةفي وعي العالم كسلسلة  ىدوَ لتُ  ،ثم تلاحقت بعد ذلك عملیات نقل القلب     

عملیات  علن عن إجراءلیة، كما أُ نفس الوقت أخذت تتزاید نسب النجاح في عملیات نقل الكُ 

زها و دمجها في عداد فیمكن إیجا... و غیر ذلك ناجحة لنقل الكبد، و البنكریاس و المبیض

لى تحقیق ع ، فعملت هذه الثورةولوجیة في مفهومها الشامل العریضیرة للثورة البیالقضایا الخ

وء آخر المكتشفات حتى عام ضو زرع الأعضاء في  الاعتبارات انتصارات مهمة في نطاق

  .2م1984

، و الباعثة على تخفیف مل بالحیاة واستمرارهافهذه المنجزات العلمیة الباعثة على الأ

  .3حدة الآلام البشریة

  :الأعضاء البشریة عن تاریخ زرع لمحة. 1.4

الفردیة لزراعة الأعضاء   ینتثبت محاولات الأقدم Dataعلى الرغم من وجود بیانات 

 تاجلیكوتسي سباراغ" مجيءإلاّ أن العملیة الأولى الناجحة في هذا الجانب لم تحدث سوى مع 

Gaspar Tagelekoce"،  حصل علیه من شخص آخر لإعادة متالذي تمكن من زرع نسیج
                                                             

.82ص،هناء نزار أنشاصي، المرجع السابق ):  1)  

.78، صالمرجع نفسه ): 2) 

  (3): سعید محمد الحفار، البیولوجیا و مصیر الإنسان، المرجع السابق، ص ص 121- 122.
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السابع عشر، و في القرن . واعترضت عمله صعوبات فنیة  لم یجد سبیلا لحلها  تكوین الأنف 

، و في القرن الثامن عشر، قام الجراح  سو لنبلاء الر افي جمجمة أحد  بإصلاح عی قیل أنه تم

  .1بزرع أسنان مأخوذة من جثث موتى و نجح في ذلك" هانتر"البریطاني  

 ُ ذلت في القرن التاسع عشر و خاصة في مجال زرع جلد لكن الجهود الحقیقیة قد ب

من تجارب لزرع الجلد بین حیوانات " باردنیو" الإنسان كان أهمها ما قام به في إیطالیا الجراح 

من نفس النوع، و من أنواع مختلفة، لكن أول رقعة جلدیة ناجحة لمریض تم تسجیلها في 

  .2م1823عام " بونجر"راح النشرات الطبیة الحدیثة قد أجریت بواسطة الج

بنجاح من تغطیة الأجزاء السطحیة لجراح في " ریفردین"، تمكن 1969في عام 

   .3طریقها إلى الشفاء بواسطة  قطع صغیرة من الجلد ثم تتالت عملیات متشابهة على زرع الجلد

 "السیرماك أیوین"م وردت أنباء إجراء زرع لأعضاء أخرى، فقد قام 1978في عام 

و بعد . بإصلاح ذراع طفل بواسطة وصلات من العظام مأخوذة من مرضى مصابین بالكساح

  . 4ین عبإجراء عملیة ترقیع للقرنیة في ال" هیبل"عشر سنوات قام الطبیب الألماني 

                                                             
 (1): سعید محمد الحفار، الإنسان و مشكلات البیئة، د ط، جامعة قطر، 1981م، ص123.

.125، صنفسهالمرجع  ): 2) 
و  العربیة للطباعة و النشر دار النهضة، بیروتد ط، ،  في فلسفة الطب ،أحمد محمود صبحي، محمود فهمي زیدان): (3

   .152ص ،التوزیع
   .153ص ،المرجع السابقعبد الحسن صالح،  :)(4
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لم تبدأ بحق حتى بدایة القرن  ،لكن المحاولات الجادة لتحقیق زراعة الأعضاء

بابتكاره طریقة لخیاطة الأوعیة الدمویة خیاطة  " لبألكسیس كار "حیث برز الدكتور  ،العشرین

لكنه لم یستطیع فهم . مباشرة لأنه أدرك  ضرورة  ذلك قبل أن یبدأ تجاربه على زرع الأعضاء

  .1التفاعل بین الجسد القابل و العضو الجدید 

ت عن عملیات ناجحة كانت ضمن القرن العشرین قد تمخ لىالأو  واتغیر أن السن

سبب یو لذلك . ت بالفشل كلهاءو لكنها با لى من الحیوانات إلى البشرأشبه بمحاولات لزرع الكُ 

و المعطي  Accepteurشدیدة و مدمرة لوجود مواد خفیة في الدم القابل  التهاباتحدوث 

Donneur إلا في حالات خاصة.  

اسات ریب فیه، إلى جانب  ضعف الدر غن سبب رفضه الجسد قبول النسیج الو كا 

لحماس بموضوع نقل اعاملین رئیسین في تهدئة  immunitéالبیولوجیة في موضوعات المناعة 

نه لا فائدة من ضیاع الوقت بمحاولات الزرع قبل فهم أالأعضاء، و قال جمیع المختصین 

  .2المناعیة في البدن  الاعتبارات

  

  

                                                             
.80ي، المرجع السابق، ص صمقبناهدة ال :) 1) 

  (2): سعید محمد الحفار، البیولوجیا و مصیر الإنسان، المرجع السابق، ص ص 123-  124.
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  :البیولوجیا في زراعة الأعضاءأهم منجزات . 2.4

 :زراعة الكلیة  -1

حیث كان  ،م1954عملیة تمت عام : الكلى بمراحل تاریخیة كان أهمها مرت زراعة

متماثل  توأمأن له أحد المرضى على وشك الموت من هبوط شدید في الكلى، واكتشف 

بزرعها في التوأم " موراي"لیة من التوأم السلیم و قام الجراح الكُ " هارتول "فاستخرج الدكتور 

و لكن . 1القابل بعدها  أكثر من ثمانیة أعوام مات بعدها بأزمة قلبیةعاش المریض، بحیث 

لیة في تاریخ الكلیة كانت و لا تزال تقوم بعملها عند الوفاة، و قد اعتبرت تلك أول زراعة للكُ 

الطب البشري، و كانت ثمرة نتاج علمي لحوالي أربعین عاما من البحث المكثف و المحاولات 

  .2ىالمتفرقة لزراعة الكل

فقد قام   ،م1963في عام  ما تم وائم تا و لیس مین من همن المحاولات الناجحة ب

بأول عملیة لنقل كلیة حیوان ثدي إلى الإنسان، و قد تمت العملیة في  "كلود هیتشكوك"الدكتور 

  ".تولین"جامعة بطب الكلیة 

لیة، فقد في ضوء احتمالات  فشل زرع بعض الأعضاء أحیانا كما هي الحال في الكُ 

  .لیة المزروعةلیة الصناعیة خارج البدن للإبقاء على حیاة المرضى عند فشل الكُ أبدعت الكُ 

                                                             
.32، صالسابقمحمود فهمي زیدان، المرجع ، أحمد محمود صبحي):  1) 

.125، ص نفسه المرجع ): 2)  
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لیة  رئیس قسم الأعضاء الصناعیة هو أول من صنع الكُ " Golf غولف"كان الدكتور       

الصناعیة في هولندا و بفضلها و بعد أن تطورت صناعتها الیوم أمكن إنقاذ الكثیرین من 

  .1ل في نسیج الكلیتین یتعطبلى، أو المصابین بهبوط حاد في الكُ 

 :زراعة الكبد  -2

أجریت أول محاولة لزرع كبد من جسد إلى مریض یعاني من مرض في كبده عام 

م أجریت أول عملیة لزرع كبد، أمام أول مستقبل للكبد فقد عاش 1964و في عام . م1963

  .19672عام  لزرعاأكثر من عام و قد أجریت له عملیة 

و من هذا التاریخ  ،كبد 183م حوالي 1973وعة حتى عام عدد الأكباد المزر قد بلغ 

أما النتائج الأفضل فقد . یؤدي وظیفته هي أربع سنوات فقط  كانت أطول مدة بقاء بكبد مزروع

كانت في الحالات التي تمت فیها العملیة عند عدم وجود سرطان في الكبد، كما كانت نتیجة  

و تعتبر العملیة التي تمت في شهر  .3زرع الكبد في مكانه أفضل من زرعه في غیر مكانه

حدث في تاریخ زراعة الأعضاء، حیث تم زرع كبد  أهم  أ.م .م في الو1984من العام  ير یفف

هناك  لم یعدو  ،و قلب معا لطفل عمره أربع سنوات في وقت واحد، و نجحت العملیة تماما

  .جدال بالنسبة لزراعة الكبد

  
                                                             

  (1): سعید محمد الحفار، البیولوجیا و مصیر الإنسان، المرجع السابق، ص 27.

.29، صالمرجع نفسه ): 2)  

  (3): عبد االله عبد الدائم، الثورة التكنولوجیا، د ط،  دار العلم (عالم المعرفة)، دون سنة النشر، ص44.
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 :زراعة الرئة  -3

تلتها محاولات بلغت  ،م1932عام " ليدهار "تمت أول محاولة في هذا المجال على ید 

م لزرع رئات في الإنسان، و كما هي الحال في زراعة الكبد، لا 1973محاولة حتى سنة  32

  .1تزرع رئة في مریض إلا إذا بلغت شدة المرض في رئة المریض 

مزروعة هي عشرة  م كانت أطول مدة عاشها مریض رئة منقولة1973في مطلع سنة  

  .2یرها استمرت حتى ذلك التاریخن رئة عاملة غمشهور فقط، و ما 

لأن قابلیة ص الرئة المزروعة تختائج في زراعة الرئة إلى صعوبات یعود ضعف الن

فإن زرع الرئة یتطلب إلى جانب الإمكانات الفنیة لنقلها فترة زمنیة . إصابتها بالعدوى كبیرة جدا

بها یة طبیعیة علاجیة  معترفا لذلك حتى تصبح عملیة زرع الرئة عممن البحث الجاد، و 

و مع ذلك أمكن . 3حیاة الكثیرین  من المصابین بأمراض الرئة ذكإجراء جراحي، یمكنها أن تنق

تم مؤخرا على یدي  للعلم الیوم إجراء عملیات زرع رئات منقولة، لكن أنجح هذه العملیات هو ما

العملیة   لكن نجاح" یماز یالإمف" حیث زرع رئة لمریض یموت من داء " رنفماكج"الدكتور 

بقدر ما كان للحظ الكبیر للمریض الذي أتیح له  ،الفضل به للجراح و براعته لیس الباهر

كل و الحصول على رئة سلیمة من رجل مات في نفس المستشفى من مرض في الدورة الدمویة 

                                                             
 (1): فكتور فركس ، الإنسان التقني، تر: إیمیل ذلیل، ط1، بیروت، دار الوفاء الجدیدة، 1969م، ص 67.

.69، ص نفسهالمرجع  ): 2)  

 (3): سعید محمد الحفار، البیولوجیا و مصیر الإنسان، المرجع السابق، ص78.
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 " مفیزیماالأ"هذا یثبت أن هناك أمل في نجاح زراعة الرئة لإنقاذ الكثیرین من المصابین بداء  

  .1و السرطان القصبي

 :زراعة الطحال  -4

م أن زراعة الطحال عملیة مستحیلة، إذ أن هذا العضو لا یعمل قط 1984تبدو حتى 

 وفي كثیر من جوانبه، و یبد غامضا) الفیزیولوجي(ریزي غعملیة الزرع، كما لا یزال سره البعد 

أن من  ،ثكلة و الطحالعلكثیر من العاملین في مجال زرع هذه الأعضاء الحساسة كالكبد و الم

لأن % 30الضروري إجراء تعدیلات في طریقة زرعها، تهدف إلى اختزال زمن العملیة بمعدل 

  .2في ذلك زیادة في فرص الحیاة خلال العملیة على الأقل 

  :العظامقي نزرع  -5

   هو تلك المادة المعقدة التي تملأ الفراغ داخل العظام عادة) مخ العظام(قي العظام ن

قي العظمي بواسطة حقنة في الورید تخفف وطأة نم إمكانیة زرع ال1955تأكدت عام  و قد

   .3العملیة على حیوانات التجارب

         1958 بین عاميلمحاولات الجدیة قد تمت ا ىبالنسبة للإنسان فكانت أول أما

عملیة نقل العظام لمائة و عشرین مریضا حتى مطلع  125م، حیث أجریت حوالي 1968و

                                                             
  (1): سعید محمد الحفار، البیولوجیا و مصیر الإنسان، المرجع السابق، ص 128.

.129، ص نفسهالمرجع  ): 2) 

.130عبد الحسن صالح، المرجع السابق، ص ): 3) 
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بوجه عام و . و ثلاثین شهرا بلغت سبعةمدة للإنسان بعد العملیة قد  أطولم، كانت 1971عام 

في عملیة زرع نقي العظام عن زرع  اختلافكانت حالات الفشل هنا تعود إلى حدوث 

الأعضاء الأخرى، إذ أن النقي هنا یمكن حقنه بالورید، أي أن الأمر لا یحتاج إلى عملیة 

جراحیة كبیرة زد إلى ذلك نقي العظام هو العضو الوحید المعروف الذي یمكن حفظه بغیر 

  .1حدود بالتبرید 

 :زراعة القلب  -6

ن منذ بدایة القرن العشرین و لقد أظهرت التجارب الباحثی اهتمامأثارت زراعة القلب 

أ خاصة و في دول .م .الوالمكثفة في مراكز مختلفة للبحوث في ) على الحیوان(الحیوانیة 

الجراحي له قبل إجراء أول " التكنیك " أخرى عدیدة في العالم إمكانیة هذا الإجراء، كما وضعت 

  .2" برنارد "على ید الجراح الدكتور  1967عام  عملیة زرع القلب بین البشر في جنوب إفریقیا

و اثنین من  ان و خمس عملیات زرع قلب، لمائتيمنذ ذلك الحین أجریت مائت 

و كان جمیع . من البشر بواسطة واحد و ستین فریقا من الأطباء Accepteursالمستقبلین 

رف لها التي لم یكن یعللشفاء، و  في المراحل الأخیرة غیر القابلة المرضى یشكون مرض القلب

   .3م سوى ثلاثین مستقبلا فقط1973على قید الحیاة حتى سنة  معلاج آخر، كما لم یبق منه

                                                             
.129، ص عبد الحسن صالح، المرجع السابق ): 1)  

.38محمود فهمي زیدان، المرجع السابق، ص  ،أحمد صبحي):  2) 

  (3): سعید محمد الحفار، البیولوجیا و مصیر الإنسان، المرجع السابق، ص 131.
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القلب و الأوعیة  زرع القلب في الإنسان مكان في البحث السریري في مجال لفمازال 

و في ضوء ذلك بدأ البحث في تصمیم قلب صناعي منذ فترة . الدمویة تحت ظروف محددة

تزید خمس عشرة سنة، و قد تم تصمیم قلب صناعي جزئي تم استخدامه بنجاح للمرضى 

نة القلب جزئیا، لكي یستریح قلب المریض حتى یتمكن من العودة لضخ الدم بقوته، و بعد و لمعا

جري تصمیم قلوب صناعیة كاملة، أمكن بواسطتها إبقاء بعض الحیوانات من البحث أُ سنوات 

  .1ة القلب الكاملة لمدة طویلة لا تزال مستحیلةنو عالحیاة لفترات زمنیة قصیرة، لكن معلى قید ا

السطح المواجه هو التعب المیكانیكي،  لتخفیف ذلك لب علیهغالمشكل اللازم التو   

                 ل الباحثون في جامعةفیأمُ . التحكم في القوة و مصادر الطاقةو بین الأنسجة، 

أن یجروا قریبا عملیة جراحیة أشد إثارة و هي زرع قلب اصطناعي و یشكل ) سالت لایك بوتا (

  .من روائع الطبیعة هذه التقنیة تعتبرذلك تحدیا عظیما لأن 

مرة في  100000ة الید ینبض ضالذي لا یزید حجمه على حجم قبإن هذا العضو 

.2ملیون طن من الدم عبر شبكة الدورة الدمویة 1.79الیوم و یضخ طیلة حیاة الإنسان حوالي

                                                             
  (1): سعید محمد الحفار، البیولوجیا و مصیر الإنسان، المرجع السابق، ص130. 

.132، ص هالمرجع نفس):  2)  
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 :قدسیة الأمومة  .1

تفاعل وي بني جنسه الذین من صلبه، یبالنسبة للفرد البیت الصغیر الذي یح الأسرةتمثل      

الأخوة، الأمومة، وهو ما تعرفت علیه البشریة في عصور موغلة  معهم في إطار علاقة الأبوة،

خاصة  وإلى تفكك هذه الأسرة ن منجزات الثورة البیولوجیة ستؤدي في القدم، و في الحقیقة أ

  .فیما یتعلق بتكنولوجیا الإخصاب الصناعي

من تطور و تقدم مذهل و التي أبدعت في الجدیدة فرغم ما حققته تكنولوجیا الإنجاب        

ذلك  ،اتساؤلات تثیرها هذه التكنولوجی إیجاد حل مؤقت لمشكلة العقم، إلى أننا نجد مخاوف و

) التزاوج بین الذكر و الأنثى( تماما عما كان معروفا عنه من قبل الإنجاب الیوم ینفصلأن 

بمعنى غیر الكیفیة الطبیعیة للتزاوج، أن یتم التلقیح في رحم المرأة، و كذلك الحمل و الولادة بل 

  .وسائل تقنیةفضل ب ،1یتم صناعیا خارج الجسم

و غیرت النظرة التقلیدیة لجدیدة قد أثرت على تركیب الأسرة، إن الثورة البیولوجیة ا     

یجب التساؤل حینها فعندما یصبح في مقدور العلماء حضانة طفل في أنبوب اختبار،  ،2للأسرة

ماهو مصیر مفهوم الأمومة؟ و أین الأم بعد الآن؟ فإن الدور الأساسي للأم سیزول : حتما

  .الآلة هي الأم البدیلةو أصبحت  التقنیة الآلةالحیویة إلى أحشاء سیخرج الجنین من أحشائها 

                                                             
  .16زیاد أحمد سلامة، المرجع السابق، ص): (1
  .98ص المرجع السابق،، البیولوجیا و مصیر الإنسانسعید محمد الحفار، ): (2
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إن هذه القضیة تثیر أخطر مشكلة عرفتها البشریة و هي تأثیرها على مفهوم الأمومة،      

المتطورة ستحررها من كل القیود و الطقوس  ااء البیولوجیا أن هذه التكنولوجیحیث قال أحد علم

  .1"أم"و هي كلمة  ورهاعرفتها البشریة منذ بدایة ظهالمحرمة و ستدفعنا إلى إلغاء أهم كلمة 

بحاجز ضبابي یجعل هذا  إن قضیة الأم البدیلة، كما یعتقد البعض تغطي معنى الأمومة      

المفهوم غیر واضح، فبعد أن كانت الأم هي التي تحمل و تلد و تربي، فقد اختلف الأمر الآن 

و أم بالحمل، بمعنى أن الجنین  بیولوجیة، فهناك أم صبح لمفهوم الأمومة معاني مختلفةو أ

أعطته  ىالأولخلال الحمل، بینما ینتمي إلى أخرى من  ،إلى امرأة ما  - كبویضة - ینتمي

      التغذیة و الحالة النفسیة هتتخلل ،صفاته الوراثیة و الثانیة قدمت له تسعة أشهر من الحمل

  ، فأیهما هي الأم الحقیقیة؟2و العلاقة الإنسانیة

أن دورة الولادة "مدیر قسم الأمراض العقلیة و العصبیة في نیویورك  "هایمان" صرح الدكتور    

معظم النساء تزدهیهن القدرة على و ... ةقلنساء حاجة من أهم الحاجات الخلاتشبع لدى معظم ا

َ  بوضوح ترى أن تستطیع كله مالعالَ  آداب فنون وفي حمل الأطفال  بالمرأة تحیط التي الةتلك اله

  .3" والغرب الشرق في عام بوجه الحامل

                                                             
  .157، صناهدة البقصمي، المرجع السابق: )(1

  .159، صالمرجع نفسه ):(2
  .100ص المرجع السابق، ،البیولوجیا و مصیر الإنسانید محمد الحفار، سع): (3
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 عاما 48 بیضاء من جنوب إفریقیا ، أن مواطنةجوهانزبورجتناقلت وكالات الأنباء في        

. أم في العالم وضعت ثلاث توائمأو بمعنى آخر أول جدة  ،كانت أول امرأة تحمل أطفال ابنتها

لم في المستشفى أن الموالید الثلاثة صبیان و فتاة، خرجوا للحیاة بعد جراحة قیصریة، و أن عُ و 

  .1أن تحمل عنها أطفالا لكونها عاجزة عن ذلك - الجدة -هي التي طلبت من الأمكارین  الابنة

ِ بحیث تساءل  ،أراء أثار لدى مقدسیها عدة تساؤلات و أن مصیر الأمومة          مالعال

لیس  الأمولید  إذافي حالة ما  الأمومةماذا سیحدث لمقدسي :" قائلا "waetzeineوایتزن"

نما هو أُ  ِ نْ ابنها في الحقیقة، وإ بویضة ذات خصائص وراثیة، و قد زرعت تلك البویضة  من جَ ت

یصبح مثل صغار فالطفل في هذه الحالة ،  2؟...أخرى ةأمر افي رحمها بعد أخذها من رحم 

كل ما علینا هو أن نوفر له الغذاء، و الجو المناسب لكي تستلمه الأم بعد تسعة  الدجاج،

        ؟بط الأم بولدها ستختفي بالتدریجألا تعتقدون معي أن الرابطة الإنسانیة التي تر  .أشهر

خر أكثر خطورة هو أن الاستنساخ الحیوي كذلك یمكن أن یؤدي إلى القضاء وهناك أمر آ     

فنحن في ظل هذا التطور لا نعود بحاجة إلى وجود الأب أو  الأمومة، العائلة وعلى مفهوم 

  .3سخ التي یتم إنماءها صناعیاالأم بقدر ما نحن بحاجة إلى مؤسسة كبیرة تقوم برعایة النُ 

                                                             
  .32ص، زیاد أحمد سلامة، المرجع السابق): (1
 .100 ، صالمرجع السابق ،البیولوجیا و مصیر الإنسانسعید محمد الحفار،  ):(2
  .211ناهدة البقصمي، المرجع السابق، ص): (3
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إن الإنسان في عصر كهذا أصبح أقرب إلى الآلة منه إلى الإنسان، فهو لا یستطیع أن     

و إنما سوف تختار  ،على اختیاره ابناءً ن عائلة وِ لناس بالتالي فهو لن یكَ یختلط بمن یشاء من ا

و بالمقابل ستقوم الدولة  ،في هذه الحالة هو الدولةالدولة كل شيء، فإن الأب و الأم له 

  .1ة منهم كل حسب قدراتهبالاستفاد

   قد تتبنى إنتاج نسخ طبق الأصل من عباقرتها الموهوبین في الفن و العلم و الطب         

قد أصبح میسورا بفضل " التكنیك"و ما شابه ذلك، و لا شيء یمنع ذلك خاصة بعد أن یكون 

ةالتطور الهائل في العلوم البیولوجیة أو بالأخص  النسخ عوض ، فتُ 2علوم الأجنة و الوراث

یدة لها نفس الممیزات، ثم إذا تحقق شيء من ذلك رغم أن الدلائل تشیر إلى المفقودة بنسخ جد

فكیف سیتعامل . فكریة بالأخص على مستوى العائلةفإن ذلك سیضعنا في مآزق  ،إمكان تحقیقه

و كأنما الوالدان  ؟و للأم من ذاتها نسخة كذلك ؟للأب من ذاته نسخة  الأفراد فیها إذ ما أصبح

الأسرة مع هاتین النسختین  جدید، و كیف سیتعامل أفراد شابین منقد عادا طفلین ثم 

  تین؟الجدید

توضح لنا صورة لما یمكن أن یكون علیه  ،كل هذه الأسئلة التي تستحوذ إلى عقولنا      

المستقبل لو أن التكاثر الجسدي قد أصبح أمرا شائعا كشیوع قطع الغیار البشریة في زماننا 

  .هذا، و التي تفرض نفسها على مثل هذه المجتمعات الغربیة

                                                             
  .55، صعبد الحسن صالح، المرجع السابق ):(1
  .64، صالمرجع نفسه): (2
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لا ثم نكبر إن الأسرة قدر لها في ظل الثورة البیولوجیة التدهور و التزعزع، إننا نبدأ أطفا      

  .مرة أخرى و هكذا دوالیك ثم نكون عائلة و نغادر الحیاة، ثم أطفالنا یعیدون الكرة

   مما جعل الإنسان یأخذها كمسلمة لا تقبل الجدال ،ظلت هذه الدورة قائمة منذ العصور       

و لكن أنذرت الثورة البیولوجیة بتحطیمها و تمزیقها، في ظل محاولة من العلماء و البیولوجیین 

و هم في طریق استئصال لهذه الدورة  تدریجیا من  ،تحویل خیالاتهم و آمالهم إلى حقائق

بفعل  ،التام الانقراضن الأسرة تقترب من نقطة أ" :Lunderbrijeلیندربریج جذورها، یقول 

  .1"ت التغیر و الجدة في نطاق تحسین النسل و هندسة الوراثةمنجزا

 :قدسیة الحیاة .2

ُ  إلىفهناك مفهوم یرجع ) قدسیة الحیاة( لمفهوماختلفت التفسیرات        ستخدم جذور دینیة و ی

ن كانت القدسیة ، وإ ة والاستمتاع بهاو حقه في الحیا الإنسانتعبیر عن حرمة للهذا المصطلح 

ن مسؤولیته أقبس من االله و  نهالأست حیاة الإنسان دِ فقد قُ  ،الإلهيهنا مستمدة من الوجود 

نظر الفلسفیة الأما من وجهة  ،2ولیس من حقه أن یتخلص منها ،ضي بأن یحافظ علیهاتتق

    أن المعنى الحقیقي لقدسیة الحیاة هو تقدیرنا  :ن یناقش الموضوع كالتاليوالمنطقیة فیمكن أ

                                                             
  .98-97ص صالسابق، المرجع  ،البیولوجیا و مصیر الإنسانسعید محمد الحفار،  ):(1

  .100المرجع نفسه، ص): (2
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یوجد أي و احترامنا لها، لأنها أثمن من أن تهدر، بمعنى أنه أینما وجدت الحیاة البشریة لا 

  .1یمكن أن یقلل من قیمتها، و لا یمكن القضاء علیها بأي شكل من الأشكالشيء 

      بظهور الثورة البیولوجیة جعلت المجتمع الغربي خاصة لم یعد یؤمن بقدسیة الحیاة        

، و حتى الشخص الذي في و هذا یشمل كل أنواع الحیاة البشریة بما في ذلك حیاة الجنین

غیبوبة دائمة لا أمل في أن یفیق منها وكذلك یشمل التجارب التي تجرى على الإنسان و على 

  .2الأجنة

  زیزة جداالقائلین أن حیاة الإنسان ممیزة و ع ،رضین لهذه القدسیةفي حین نجد المعا      

بإبقاء على أنواع من الحیاة لیست جدیرة أن یعیشها الإنسان  ،بحیث أنه لا یجب أن تهان

  3 .كالتشوه أو الموت البطيء

على أي أساس یمكن أن نحدد أن حیاة شخص : یمكن الرد لهذا الرأي بالتساؤل التالي        

الغني یستحق الاجتماعي؟ هل ما تستحق العیش و حیاة أخرى لا تستحق ذلك؟ أ هو الوضع 

  أن نبذل جهدنا علیه أكثر من الشخص الآخر الذي لیس له أهمیة كبیرة في المجتمع؟

سابقة نجد أنها تدل على معنى واحد، فالحیاة مهمة و ثمینة، و هي لو تأملنا المفاهیم ال      

حق هدرها، لأن الناس لهم ن نأخاصیة أساسیة في الإنسان و لابد من احترامها و لا ینبغي 

                                                             
  .134ص ،المرجع السابق، حمد الرقعي): (1

  .105البقصمي، المرجع السابق، صناهدة  ):(2
  .107المرجع نفسه، ص ):(3
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أننا لا : متساو في الحیاة ، و لكن أهم نقطة یمكن أن نركز علیها في تحدید معنى الحیاة هي

و نعني به ' القتل الرحیم'، و القتل هنا نقصد به  1بریر قوينستطیع أن نقتل إنسانا بدون ت

  .التخلص من البویضات الملقحة الفائضة، أو التي أجریت علیها التجارب و فشلت، و غیرها

یقصد به المحافظة على الإنسان و تحریم قتله، لا ) قدسیة الحیاة(فإن القول بأن مفهوم      

یوصلنا إلى كل المعنى المطلوب، خصوصا إذا عرفنا أن التطورات الحدیثة ساعدت العلماء 

 "ةالحیا قدسیة "، مما یعني أنGénétique manipulation 2على التلاعب بالجینات الوراثیة

السابق لا تفي بالغرض لأن تطور التكنولوجیا أدى إلى ظهور أنماط أخرى من بمعناها 

السلوك، یمكن من خلالها التعامل مع الكائن البشري، فلقد أصبح بإمكان العلماء التدخل في 

   .3ون بأن یتحكموا بهذا التركیب و یتلاعبوا بهمُ تركیب الإنسان الوراثي و هم یحلُ 

الإخصاب الصناعي وصلت غلى درجة متطورة لكنها تعارضت مع عرفنا أن تكنولوجیا      

  :مفهوم قدسیة الحیاة في عدة نقاط و التي تظهر فیما یلي

 : مذبحة الأجنة  .أ 

إن تقنیة أطفال الأنابیب تؤدي إلى إنتاج عدد من الأجنة فیتم زرع بعضها في رحم       

          باء في فشل عملیة الغرس طمع الاحتفاظ بالبعض الآخر، و ذلك في حین خوف الأالزوجة 

                                                             
  .267، صكارم السید غنیم، المرجع السابق): (1
  .266المرجع نفسه، ص):(2
  .268، صالمرجع نفسه): (3
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، و بالتالي یكون في الثلاجة عدد احتیاطي من الأجنة، إلا أن هناك العدید من و الاستزراع

 "المجمدة بنوك الأجنة"في  المحفوظةالأزواج و الزوجات لا یعودون إلى أخذ أجنتهم أو لقاحهم 

 .1، بالتالي یتم التخلص منهااللقاحاتلأجنة أعداد لا حصر لها من بالتالي تتراكم في بنك ا

 5000و الذي یحوي على  ،بنوكهذه التم إعدام أحد  1996في عام  فنجد في بریطانیا       

الإحصائیات ، كما تشیر كذلك 2جنین أو لاقحة جاهزة للنمو و استئناف مراحل النمو الجنیني

ثلثیها، بینما البعض الآخر حفظ تم زرع  1986إلى حفظ مائة ألف مضغة في فرنسا منذ عام 

بدون أي و  -الأخبار في فرنسا  تمخبریا و ربما تجرى لهذه الأجنة مذبحة في فرنسا، و أثبت

، و قد أثارت هذه الحادثة جمهور 3م1993 "مونتویان"مذبحة أجنة في مستشفى  ثو حدب - شك

        ط فیهایجوز التفریالذین یعتبرون أن البویضات المخصبة كائنات بشریة حیة لا و كبیر، 

  .و معاملتها كالفضلات

 : بیع الأجنة لشركات الأدویة و معامل الأبحاث  .ب 

 إجهاض النساء قیصریا لیحصلوا منهنب ،التعبیر حَ إن صَ یقوم بعض الأطباء أو التجار      

       بعد تكون الدماغ(أسبوعا  21على الأجنة الموجودة في أرحامهن حیة، و التي یتعدى عمرها 

ثم القیام بتشریحها للحصول على أعضاء و أنسجة ) الجهاز العصبي، الإحساس بالألم و

                                                             
  .268، كارم السید غنیم، المرجع السابق): (1

  .269، صالمرجع نفسه): (2
  .270المرجع نفسه، ص ): (3
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بعض الأمراض، و وصل بهم الحد إلى إنتاج  خاصة منها، و بعض الهرمونات للنمو، و لعلاج

 .الخ...صابون خاص بجمال البشرة

أن أحد التجار یرید شراء خاصة في بریطانیا،  أوروباتوجد عدة شركات لتجار الأجنة في       

   .1)أدوات التجمیل( عدد من الأجنة لتصدیرها إلى بعض المعامل و الشركات الصناعیة

الحیاة في نقاط أخرى و هي نجد أن الاستنساخ یتعارض مع قدسیة  ،إضافة إلى هذا كله      

في العالم  بدورها تعتبر من الموضوعات التي أثارت تساؤلات فكریة و دار حولها نقاش طویل

الغربي، و هو محاولة تغییر الخلقة و تبدیل فطرة الإنسان و العبث بتركیبه الوراثي، في حین 

و أعضاؤه متى احتاجها الآخرون  ض لقطع الغیار تؤخذ منه أنسجتهرَ عْ یتحول الإنسان إلى مَ 

  .2فإن مثل هذا السلوك یلغي إنسانیة الكائن البشري، بحیث یتحول إلى وسیلة لتحقیق غایة

           ِ إنه لكي نستطیع أن نستفید من : " حینما قال "هاریس"م كیف لنا أن نوافق العال

النسخة یمكن أن نعطل حواسنا، بحیث تصبح فاقدة الوعي و لا تملك أهم صفة من صفات 

ن و ینتج من عملیة كهذه تخلیق الإنسانیة و هي الوعي بالذات، فبذلك المساس بإنسانیته

، فما الذي یمكن أن نفعله 3كائنات دون المستوى البشري "رامزي" كائنات مشوهة، أو كما قال

                                                             
  .269المرجع السابق، ص كارم السید غنیم،): (1
  .195ناهدة البقصمي، المرجع السابق، ص): (2

  .160، صالمرجع السابق، هناء نزار أنشاصي): (3
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إذا حصلنا على نسخة مشوهة من ذلك الكائن المستنسخ؟ هل نتخلص منها؟ أم نبقیها لاستخدام 

                                                                              بقیة أعضائها غیر التالفة؟

     و هو التبرع بعناصر  لاقیات البیولوجیام تم إقرار القوانین الأولى حول أخ1994في      

  .1و منتجات الجسم البشري و استخدامها

الاستنساخ نفسه علم ولیس مباراة مع قدرة االله على الخلق، لأنه لیس خلقا، ولأنه یبدأ          

بخلیة خلقها االله سبحانه و تعالى محكومة بقوانین، و عموما فتجارب الاستنساخ تحتمل النجاح 

  . و الفشل معا

 :التلوث الجیني و البیئي .3

 التلوث الجیني : 

ینتجوا أفراد یتمیزون  أنكن العلماء من مَ المستبعد  أن تُ  إن الثورة البیولوجیة لیس من     

قدرات الإنسان العادي الذي لا تنتجه  یتمتعون بقدرات  تفوق  ،وأقویاءبكونهم عباقرة موهوبین 

ها كل الحق في فرض التكنولوجیا وبذالك لدی كما تملكإلا المجتمعات المتطورة التي تمتلك القوة 

  .2السیطرة

وهذا لیس من  ،ةیمتدنالل السیطرة سیظهر الاستبداد واستعمال الضعیف في ظ           

و الغامض  المصیر المبهمنحو  ،م یتجه نحو الفوضىوالعالَ  ،في شيء والإنسانیة الأخلاق
                                                             

  .163 -162صص ، المرجع السابق، هناء نزار أنشاصي): (1
 .165المرجع نفسه، ص ):(2
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ماذا لو أن العلماء تمكنوا من : ونعمد لنتساءل ،للموت والأمراض الخطیرة وتتعرض الإنسانیة

أدى الأمر إلى تسرب و  و ذلك عن طریق نتائج خاطئة، لتخلص منه؟ا تخلیق كائن لا یمكن

یقضي  أنوأدت إلى نشر وباء في العالم یمكن  تكاثرت بسرعة،المختبر جرثومة خطیرة خارج 

 بدون و ؟  فإن العدید من الفیروسات انطلقت من تجارب الهندسة الوراثیةعلى البشریة جمعاء

 .1الفیروساتهذه هو أحد ) AIDS(س الإیدزقصد و أصبحت مدمرة، ویقال أن فیرو 

ل، بخطر أیة بإصدار قانون عاج 1998 عام ني فيطالب أعضاء مجلس العموم البریطا     

حول محاولة علمیة لتخلیق نسخ بشریة كانت أو حیوانیة، و ذلك بعد أن اشتدت حدة الجدل 

تخلیق أجناس من الحیوانات التي تؤدي إلى و  ،سة الوراثیة على استنساخ الخلایاقدرة الهند

  .2ج حیوانات مشوهة و غریبةوب فیها، لكن في بعض الحالات  تنتالمرغ

یقرر علماء الأجنة و الوراثة و التكاثر أن الاستنساخ یؤدي إلى حدوث تشوهات في      

التي خضعت لعملیة الاستنساخ و أجریت على إعادة (صبغیات و مورثات الخلیة الجسدیة 

من  %98، وظهر هذا في )تشكیل جنین جدیدنینیة السابقة، والعبور بها إلى شخصیتها الج

 النوویة الأحماضنقص الصبغیات  على تكوین  التجارب المعملیة تقریبا، حیث سجل العلماء 

                                                             
  148، صالمرجع السابق، هناء نزار أنشاصي): (1
  .311، صم1990دار العلم للملایین،  بیروت،، 1ط ،القرآنيمن علم الطب ، الشریفعدنان ): (2
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اء الكائن الجدید دي بالتالي إلى  ظهور تشوهات في أعضلنمو الكائن الحي الجدید ویؤ اللازمة 

  .1داخلیة أو أعضاء خارجیةسواء كانت أعضاء 

من حدوث العدید  إلىتؤدي  ،ممارسة الاستنساخ كثیرة أثناءالتي یمكن وقوعها  رالأخطا     

ظهور  إلىوهكذا تؤدي  ،في الجنین وظهور عاهات خطیرة به قبل الولادة وبعدها التشوهات

  .وغیر مرغوب فیها  غیر سلیمةصفات 

 البشري الجسم بناء إعادة«أو ما یسمى  الأعضاءفي مجال زرع  أیضاما نلاحظ ك      

 كل یرفضأن  الجسم محاولة البحوث هذه یعوق ما أن أهم » حیة مزروعة باستعمال أجزاء

 البدن مقاومة لإنقاص طرق إیجاد معا على الحیاة علوم بقیة مع الطب علم عمل ، فقد دخیل

 تسمى بجرعات إشعاع إلى الجسم یعرض فأحیانا ،لمزروعةا للأجزاء تقبلا أكثر وجعله

   2.الزمن من فترة الجراثیم من خال وسط في المریض ویبقى »القاتلة تحت الجرعات«

 خفض على التي تتساند » والعقاقیر الإشعاع من مزیجا« تستخدم طرق تعتمد أحیانا       

 أو أشرنا، كما لوحدها استعمال الأدویة یمكن كما الدخیل، المزروع للجسم البدن مقاومة

  .المزروع الجزء تتلقى سوف التي المنطقة على الرافضة أو الأنسجة على أما لوحده، الإشعاع

لقوة الرفض  الخافضة الوسائط هذه لمثل المدى بعیدة ارتكاسات بد من لا كلها، الحالات وفي

 كما كافة، للأمراض ومناعته البدن مقاومة تخفض العقاقیر هذه أنالغریبة،  للأجسام البدن في

                                                             
 .220، صم1998 دون دار النشر، القاهرة، د ط، ،الطبي و الوطن العربي الاجتماعدراسات في علم علي المكاوي، ): (1

  .133المرجع السابق، ص، البیولوجیا و مصیر الإنسانسعید محمد الحفار، ): (2
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احتمال  إلى نقصها تؤدي بینما الإصابات، حدوث إلى تؤدي قد بعد العملیة العقاقیر زیادة أن

 لكل بالنسبة العلاج ومدته كمیة تحدید هي الجراح مهارة فإن ذلك ومع ، المزروع الجزءرفض 

  .1مریض

 قد البشریة للأعضاء الزرع عملیة وبعد المستخدمة قبل العقاقیر أن ،ذلك كل من خطرال       

 شتى إلى نماذج لها الخاضع الفرد جسم تهیئة على تعمل أنها ،1982  عام في النقاب كشف

َ  الیوم هو جدا وخطیر خطیر، محذور ،  وهذاCancerأنواع السرطان من البحث  دیَّ ــق

 وغیر العقاقیر الدخیلة غیر للأعضاء الجسم لفظ حدة لتخفیف أخرى وسیلة لإیجاد والتمحیص

 أمضى فالخطر معا، الاثنان یجتمع الحال عندما هي فكیف حدین، ذو سیف فكلاهما الإشعاع،

   2.وأدهى

 التلوث البیئي :  

ات الحیویة و الهندسة الوراثیة تغیرات كبرى في العدید من قطاعات ینالتق أحدثت      

كثار ،الإنزیماتباستخدام  ،یة علیهانالمبالمعاصر، لاسیما في الزراعة والصناعات  الاقتصاد  وإ

نتاج ،النباتات خارج الجسم الحي هذه الانجازات تعود  نأ إلا ،المحاصیل المعدلة وراثیا وإ

لا هي نفعت المزارعین ولا  الثورة الخضراءو یظهر ذلك من خلال  ،الإنسانبالسلب على 

ي الزراعة والذي أدى المستعملة ف الكیمیائیةوذلك من خلال الأسمدة  ،الأرض ولا المستهلكین

                                                             
  .20، صالمرجع السابق، البیولوجیا و مصیر الإنسانسعید محمد الحفار، ): (1

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ):(2
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تلوث المیاه السطحیة بالتالي تلوث الطعام  وداخل التربة  إلىالسامة  إلى تسرب الكیمیائیات

  .1الذي نأكله

یدخل التي بمراحل غیر طبیعیة و  إنتاجهاجرى التي  الأطعمةفمثلا قد یؤدي تناول هذه       

كما تتعرض  .الإنسانة یظهور مواد جدیدة مثیرة لحساس إلى وراثیا، في مكوناتها منتج معدل

الموت بسبب وضع مواد قاتلة  إلىالحشرات الضارة التي تتغذى على المحاصیل المعدلة وراثیا 

في هذه  مقاومة السمومعلى  هاتطویر قدراتلكن هذه الحشرات تتمكن مع الزمن من  ،فیها

المعدلة وراثیا  الأغذیةوجود علاقة بین استهلاك  إلىفي بریطانیا  الدراساتوتشیر  .المحاصیل

  .2بین فقدان أجنتهن  بالإجهاض اللاإراديو بمكونات بكتیریة لدى النساء الحوامل 

 أخرىها ضد دول ونلستعمالتي یبیولوجیة سواء  أسلحةدول العالم تملك هناك العدید من       

الحرب  أسلحة أو الصامتةالبیولوجیة هي القنابل   والأسلحة ،هاب یتاجرونها و ونبیعالتي ی أم

التي یتم تعدیلها وراثیا و  ،)أحجامهافي ما المكروبات و (الصامتة و هي الكائنات الحیة الدقیقة 

ونشوء   وأوبئة أمراض مسببات إلىالبكتیریا المسالمة  أووهندسیا بحیث تتحول الفیروسات 

  .3روسیا  الأسلحةمثل هذه  ومن الدول التي تنتج ،السرطان

                                                             
    محمد سالم الحدیدي :تر، تكامل الأبعاد البیولوجیة و المعرفیة و الاجتماعیة للحیاة: الوصلات الخفیة، فریتیوف كابرا ):(1

  .260، صم2012المركز القومي للترجمة،  القاهرة،، 1ط، 
  .121ص ،المرجع السابقرشید الحمد محمد سعید صباریني، ): (2
  .148كارم السید غنیم، المرجع السابق، ص): (3
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حققتها الهندسة الوراثیة والاستنساخ     التيعلى الرغم من الشرط الكبیر والنجاحات التقنیة       

لایات المتحدة العالم  خاصة  الو  أنحاءفي مختلف  ،الأنابیبالنباتي وحتى نباتات و  الحیوي

العلماء  والشركات  المتخصصة  تحقق الانتشار الذي كانت تحلم به فرق لم  أنها إلا ،الأمریكیة

، فهي الإنسانالمرافقة لهذه التكنولوجیات على  الأساسیةنظرا للمخاطر  ،1في هذا المجال

  :ص كالتاليختتل

إمكانیة التغییر الجیني في النباتات المعدلة و حتى الحیوانات المستنسخة، و تخلیق  -

 .الصحةالسمیة أو التأثیرات السلبیة على مكونات تتصف بقدر من 

 .المساهمة في تفاقم مشكلة التلوث البیئي بزیادة استخدام المبیدات الزراعیة -

 .مخاطر فقدان المصادر الوراثیة الطبیعیة، و تلاشي الأنواع و الأصناف الأصلیة -

ضعف ثقة المستهلكین لكون الجزء الأعظم من تحلیلات الأغذیة المعدلة وراثیا مقدم  -

 . 2من قبل الشركات المنتجة

  

  

  

                                                             
، م 1997عالم المعرفة،  الكویت،السید محمد عثمان، د ط، : ، ترالبیئة و الإنسان عبر العصورسیمونز، .إیان ج): (1

          .40ص
  .49، صالمرجع نفسه ):(2
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 :الأخلاق .4

في بحث الموضوعات البشریة، یبدو من الأهمیة بمكان قبل مناقشة المسائل الأخلاقیة        

نادرا ما أجرى الباحثون في . أن نمد القارئ بخلفیة بسیطة من المعلومات قبل القرن العشرین

بقسم ابقراط  العلوم الطبیة و البیولوجیة تجارب على الكائنات البشریة، و ذلك بسبب تعهدهم 

الذي أكد على عدم إیذاء الإنسان، بل و تكریمه، و لما كانت التجارب الطبیة غالبا ما تكون 

، و لكن هذا الموقف على البشر رباضارة و غیر مفیدة، فإن هذه التقالید تجنبت تماما التج

     ربأسهمت كثیرا في التجا من التجریب تغیر تغیرا كبیرا مع مجيء القرن العشرین، حیث

  . 1للبحث في الكائنات البشریة - بالرغم من عدم وجود إرشادات أخلاقیة مقبولة بشكل عام -

وثائق عن  في إخراج نتونكلیبدأت وزارة الطاقة بتعلیمات من وزارة  ،1994في عام        

الحرب الباردة، و من أخطر الأسرار التي طفت إلى السطح هو أن حكومة أمریكا استخدمت 

تجارب لدراسة النشاط الإشعاعي، و أجریت تجارب واسعة التنوع على الآلاف  فئرانمواطنیها ك

 ُ السكان بأنهم مستخدمون  أحدخبر من السكان المدنیین و غیر المدنیین في حالات كثیرة، لم ی

وكان الهدف من هذه التجارب هو اكتشاف  .2خفیت عنهم طبیعة التجربةفي تجربة معینة، أو أُ 

كیفیة تأثیر الإشعاع في الكائنات البشریة، و بالتالي الوصول إلى معرفة كیفیة تأثیر الإشعاع 

  لاستخدام الإشعاع في قتل و إیذاء الأعداءعلى الكائنات البشریة و بذلك اكتشاف طرق 

                                                             
   .207، صم1978عالم المعرفة،  الكویت،د ط، ، د عبد النور عبد النعم :تر ،أخلاقیات العلمرزنیك، .ب.دیفید): (1
  .208المرجع نفسه، ص ):(2
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جواز التضحیة بقلیل من الناس من  بحیث یبرر العلماء في هذه الحالة بناء بحوثهم على أسس

   .1و مصلحة الوطن أهم بكثیر من احترام حقوق العدد القلیل من الأفراد: أجل القوة العسكریة

المجتمع منذ البدء مبني على الطبقیة، فیه المریض، و فیه السوي، فیه الغني و فیه       

و لم یستطع أحد حتى الآن أن یلغي هذه الفوارق، فهذا هو تكوین المجتمع الذي خلقه  الفقیر

لیقدم لنا ألوفا من الأشخاص المتساویین في كل شيء، فكیف االله تعالى، فیأتي الاستنساخ 

ُ نستطیع أن نتصور مجتمعا متكاملا ُ    كل احتیاجاته؟ نؤمی

في إلغاء التنوع البیولوجي سواء في  إن الاستنساخ یؤدي إلى مشكلة كبیرة تتمثل      

الحیوانات أو النباتات أو حتى البشر هذا من جهة، و من جهة أخرى یعمل الاستنساخ على 

تفكیك الروابط الأسریة، فإذا كانت الأولاد ثمرة الاستنساخ بدل أن یكونوا ثمرة المحبة المتبادلة 

لأطفالهما؟ لهذا سنرى  توفیر الحیاة الكریمةبین الزوجین، فما الذي یدفع الوالدین إلى التضحیة ل

  .2أن الاستنساخ سینشئ مجتمعا جدیدا بعیدا عن القواعد الخلقیة

إن الهندسة الوراثیة و الاستنساخ الحیوي ظهرت مع الأبحاث البیولوجیة، سوف تسمح      

بالتجریب على الإنسان مثله مثل الحیوان دون أن یكون هناك مجال للحدیث عن قدسیته، التي 

        جاهد طویلا للحفاظ علیها، و التي سبق و أن فصلنا عن مفهومها في المبحث السابق

التي أكد وقة بین أفراد المجتمع، و بذلك ضربت كرامته عرض الحائط ، الكرامة و مكانته المرم

                                                             
  .170، صهناء نزار أنشاصي، المرجع السابق :)(1
   .174-173ص ص ،المرجع نفسه): (2
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، لكن الثورة "و لقد كرمنا بني آدم:"علیها القرآن الكریم في قوله تعالى في سورة الإسراء

  .1البیولوجیة ستتلاعب بهذه الكرامة و المكانة

عمله ینوم البشري عن انتهاء حینما أعلن فریق من العلماء المسؤولین عن مشروع الج       

قد وضعت أسسها و وجد الإنسان نفسه  بفك الشفرة الوراثیة، و أن الخریطة الوراثیة للإنسان

هل . یتحول إلى رموز وراثیة، یمكن من خلال حلها معرفة تركیبه، بالتالي إمكانیة السیطرة علیه

انت تجارب العلماء ذات هذا عمل أخلاقي؟ من هو الشخص أو المؤسسة التي تقرر ما إذا ك

  طابع أخلاقي؟

تقنیة استنساخ النعجة دوللي أنهم استخدموا خلیة مجمدة و لیس خلیة یذكر أصحاب       

إلى القول بإمكان  "جیمسالدكتور رون "طازجة، و هو الأمر الذي أدى ببعض العلماء مثل 

الدكتور "إحیاء الخلایا المیتة بتعریضها للتجمید، ثم الاستفادة منها في الاستنساخ، وجعل 

إذا كانت  -یذهب إلى إعادة الحیاة للأموات -"ثورة المورثات"صاحب شعار  "باتریك دیكسون

   لایا حیة، و قد أخذت من أجسادهم خ2أجسادهم قد حفظت على حالاتها بعد الوفاة بالتجمید

  .و حفظت بالتجمید لاستعمالها في عملیة الاستنساخ، شخص مطابق لأصل المتوفي

لا یمكن لصاحب أیة عقیدة سماویة أن یوافق هؤلاء العابثین على ممارسة عبثهم  أمام هذا    

  .هذا، إذ كیف یصبح إحیاء الموتى عملیة في مقدور هؤلاء البشر أن یقوموا بها

                                                             
  .58، ص1978المعرفة،  عالم الكویت،، ارتقاء القیمعبد اللطیف محمد خلیفة، ): (1
  .60المرجع نفسه، ص): (2
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من العلماء و المفكرین أن الشخص المستنسخ سیشعر أنه شخص من  یتوقع كثیر       

الدرجة الثانیة، فلقد تم إنتاجه في هذا الوجود لا لذاته و إنما لغرض شخصي خاص بالمستنسخ 

لتعویض نظیره التالف في جسمه، أو كأن یریده ) خارجي أو داخلي(كأن یأخذ منه عضو منه

اك احتمال كبیر أن تتولد من جراءه لدى المستنسخین و هن. امتداد لنفسه، و هو شعور خطیر

، المجتمع الذي یعیش فیه 1میول عدوانیة أو إجرامیة أو تمرد على المجتمع الذي أنتجه

و هو یشعر بالاغتراب عنه، المجتمع الذي جعله قطع غیار لغیره، المجتمع الذي    المستنسخ 

  . 2ولد لدیه میول الانتقام من هذا المجتمعفإنه تتعة تجاریة تباع و تشترى، و لذلك جعله سل

إن الجانب الأخلاقي للاستنساخ هو ما یجعله مرعبا بشكل أساسي، فالتلاعب بمصیر       

لیس مقبولا إنسانیا و لا أخلاقیا، و في ظل اعتقاد القیم الأخلاقیة  فالذي یمنع استنساخ البشر 

هدف الاستنساخ تحسین النسل و حل الملایین من البشر، یستخدمون كرقیق؟ و إذا كان 

  مشكلات نقص الغذاء، فأین ضمان الإنسان لسلامته؟

الأخلاقي مثل ملایین الأطنان من القمح  الانحطاطالحاضر مليء بأعمال هي قیمة        

القمح على سعره، و في الجانب الآخر مجاعات لا حصر لها تنتشر  تلقى في البحار لیحافظ

  .3یافي كافة أنحاء إفریق

                                                             
  .145السابق، صالمرجع  ،عبد اللطیف محمد خلیفة ):(1
    .147، صالمرجع نفسه): (2
  .174هناء نزار أنشاصي، المرجع السابق، ص ):(3
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 كما أن المشكلات الخلقیة التي تنجم عن الإنجاب الصناعي كثیرة إذ یشعر الوالدان على     

مع الطفل، بل أن الأم ستشعر أنها كل شيء باعتبار أن الحیوان  حمیمةأنهما لیسا على علاقة 

المنوي زرع في رحمها، و لم یكن للوالد الأب أي دور، في حین اعتاد الناس على ممارسة هذه 

  .1العملیة على مدى التاریخ و الأیام عن طریق التواصل بین الذكر و الأنثى تواصلا جنسیا

       أن یزرع البویضة الملقحة في مكان ما، في رحم امرأة  فأصبح هذا العلم باستطاعته     

حضانة  و جعلها تحمل طفلا لیس لها، فهي بهذا لا تكون بالنسبة له أكثر من مجرد مكان 

  .Gènes2لمدة تسعة شهور، و هذا ما حدث نتیجة التلاعب بالجینات

إن الاعتراض القوي الذي وجه ضد الإخصاب الصناعي خارج الرحم خاصة هو أنها       

عملیة لا أخلاقیة و غیر طبیعیة، فالأمهات البدیلات أسلوب معروف في الإنجاب منذ ألاف 

 استضافة السنین و لكن هذا المفهوم قد تمیز في العصر الحدیث، لیصبح الیوم كما ذكرنا سابقا 

رحمها  أعارت أنهاالأم جنین حدیث التكوین، بغرسه في رحمها ثم تلده بعد اكتمال نموه، أي 

ترفض بعض  إذحالیا تدور قضایا كثیرة،  أوروبانجد في محاكم الولایات المتحدة و  إذللغیر ، 

، و تعقد بعض 3 )مخصبةیضات الصاحبات الب( الأصلیات للأمهاتالنساء تسلیم موالیدها 

مع الرجال الذین حملن ) بهذه الطریقة علاقات غیر شرعیة أطفالااللاتي حملن و ولدن (النساء 

                                                             
  .217زیاد سلامة أحمد، المرجع السابق، ص): (1
 .222المرجع نفسه، ص): (2
  .91المرجع السابق، صهناء نزار أنشاصي، ): (3
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 الإنجاببطریقة  أنتجتالتي  اللقاحاتنبذن  أنبعد  ،حملن في منیهم أنهنبدعوى  نطافهم

  .أرحامهنالصناعي ثم استزرعت في 

  اشتهرت بأن رأسمالها مصدره هو" زابیث كینإلی"في الولایات المتحدة أیضا امرأة تدعى       

إذ تسمح بغرس أجنتهم في رحمها سنة تلوى الأخرى، و تلد كل طفل مقابل " بیع الأطفال"

  . 1ألف دولار، یدفعها صاحب أو صاحبة اللاقحة التي غرست في رحم إلیزابیث17إلى10

جعلت   التقنیة الحدیثةو  فهذه الأحداث العجیبة و الأمور المدهشة و الملابسات الخاصة،      

دون مراعاة تلك القیم التي  ،الإنسان لعبة أو تجارة رخیصة في أیدي أفراد و شركات مختلفة

  .یمتاز بها ذلك الإنسان

 یثیر في العائلةلأحل التعویض من عقم الزوج، إن الإخصاب غیر الطبیعي الذي یستعمل      

ب غیر مرغو  الاستعمالاعتراضات من شأنها أن تجعل هذا  -من وجهات النظر الأخلاقیة -

هذه  إلى باستطاعتهم اللجوء أنهمشخاص الذین یظنون نه من الضروري تحذیر الأأفیه، و 

بعیدة  أمكانت هذه العواقب قریبة  تنجم عنها، سواءً  أنالطریقة، من العواقب الوخیمة التي یمكن 

ن قیمة رضا الزوج یمكن   إلىإدخال ولد بطریقة الغش  نأو  ،عنها أخلاقیا الإعراضالأجل، وإ

عندما یكبر ، یجب أن تعتبر خرقا لأسس الزواج، و حتى أن الطفل 2الأب اسمالعائلة مع منحه 

                                                             
  .248- 247ص ص كارم السید غنیم، المرجع السابق،): (1

 القاهرة،، 1طمصطفى إبراهیم فهمي،  :تر ،تأملات عن الأمل و الأكاذیب و العلم: العلم والحقیقةریتشارد دوكنز، ): (2

  .64، صم2005المجلس الأعلى للثقافة، 
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له الحق في رفض أبوة والده، و هذه هي مشكلة النسب و من یدري ماذا سیكون علیه أمر 

الطفل الذي كان لقیحة في أنبوب أو رحم أم غیر أمه الشرعیة فترة من عمره، هل سیؤثر هذا 

  في نفسیته، في سلوكه، أم لا؟ 

ر و السخریة في لكننا ندرك على وجه الیقین أن هؤلاء الأطفال سیكونون موضع التند     

 أوجدوا، و لم یكتف العلماء بهذا و بل 1مجتمعنا، و سیكونون موضع تساؤل و شك كذلك

بحیث تنجب " بنوك الحمل"أو" بمخازن الحمل "الأرحام و التي تسمى لاستئجارتقنیات بدیلة 

حد أ ستئجارلا  أأن تلجتلد، و دون  أنتحمل، دون  أنالمرأة بهذه الطریقة الجدیدة دون 

أن و هذه التقنیة التي سبقنا و  الأنابیب أطفال، و هي اللقائح التي تكونت بطریقة الأرحام

، و لكنها وجهت بالرفض الأرحامبدیلة لاستئجار هذه التقنیة ا العلماء فصلنا فیها، بحیث اعتبرو 

نیة ، و كذا الفلاسفة، و التحریم من أغلب الجهات الدیالأخلاقمن علماء الاجتماع ، و علماء 

  . 2في العالم

أخلاقیات تطبیق طرق اختیار نوعیة الجنین أنها ستحول المولود إلى من  أیضانجد       

وعیة الجنین مجرد سلعة و تزعزع القیم الأخلاقیة و العلاقات الزوجیة عموما، و أن اختیار ن

 الیحملو إنجاب ذكور  ونودُّ سیؤدي إلى اهتزاز التوازن الطبیعي في البشر، إن أغلب الناس یَ 

                                                             
، م2001المجلس الأعلى للثقافة،  القاهرة، د ط، ،سمیر حنا صادق :تر، طبیعة العلم غیر الطبیعیةلویس وولبرت،  ):(1

  .81ص
  .273كارم السید غنیم، المرجع السابق، ص): (2
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، فإذا أصبحت هذه الطریقة متداول بها و سهلة كما یحدث في دول العالم الثالث اسم العائلة

الممارسة فسوف ینتشر إنجاب الذكور و تتقلص نسبة الإناث، و في هذا احتقار لأهمیة وجود 

  .1و وضع النساء في مرتبة متدنیة للأجیال القادمة   الإناث

على مستوى الأسرة و المجتمع، و الذي هذه الثورة أثر عمیق لا یستهان به  لقد تركت      

أنتج تغییرا كبیرا على مستوى التركیب و الأعراف و العلاقات، و هو ما یمس الأخلاق على 

                    .الصعید الخطیر

  

  

  

                                                             
        1978عالم المعرفة،  ،الكویت دون طبعة، ،أحمد مستجیر.د: تر، الشفرة الوراثیة للإنساندانییل كفلس و لیروي هود، ): (1

  .252ص ،
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 :خاتمة

انعكاسات  مستفیضا حول  وتحلیلا عرضا نقدم أن السابقة الفصول خلال من حاولنا لقد   

و ذلك  قصد إبراز أهم هذه التطورات التي أحدثتها الثورة  ن،تطور البیولوجیا على الإنسا

البیولوجیة، و التي شكلت أهم و أخطر معطیات التطور العلمي في الوقت الحالي، كما وقفنا 

  .على حیاة الإنسان  تأثیرهاكذلك على مدى 

  : و بعد  التطرق إلى كل هذه الأمور توصلنا إلى النتائج التالیة

بخصائص الكائنات  تهتماى دراسة كافة أشكال الحیاة، حیث عل البیولوجیا تعمل لقد -

و الموت و تحلل  خذت على عاتقها دراسة  ظواهر  الولادة و النمو، كما أو سلوكها،  الحیة 

 .بالإضافة إلى التنوع الهائل في الحیاة النباتیة و الحیوانیة ،الكائنات الحیة

          عن متوالیة لا تنتهي  من الحوادث  العجیبةكشف ت فسو  ةإن الثورة البیولوجی -

ولد أفكار جریئة و غیر مسبوقة في مجالات المثیرة، و تطورات جدیدة نشطة و مَ  الاكتشافاتو 

كل هذا أدى إلى . الخ... بیولوجیا الخلیة، علم الجینات، و علم الأعصاب و علم البشریات 

   ة، الطب و تربیة الحیوانات و التغذیة البشریة حلافنتائج في مجالات متباینة  مثل الظهور 

 .، الإنجاب الصناعي و زرع الأعضاء الاستنساخو ظهور تقنیات مختلفة كالهندسة الوراثیة و 

د تجسَ ، جذریة في حیاة الإنسان و حضاراته تحولاتمن  صاحبهالعلمي و ما  طورإن الت -

و في أبحاث النسل و الأبحاث الخاصة بعقم المرأة، و تحدید صفات  ةالحیاعلم أبحاث  في

المولود و جنسه، و تخلیق الموالید صناعیا، و في أبحاث إطالة العمر، بل حتى الدراسات التي 
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 تأمل الوصول إلى إبداع الإنسان عن طریق زرع الأنسجة، أو إعادة الحیاة للإنسان بعد مماته

 .طبیعة بما فیها الإنسانقد أحدث خللا في توازن ال

          لعصر الحاضر من القضایا المطروحةالثورة البیولوجیة في ا تعتبر انعكاسات -

     تنصب فحواها في موضوع تراجع وضع الإنسان إشكالات بسبب ما تطرحها من، و الشائكة

مكانته أمام العلم و التقنیة، هذا ما دفعه للبحث عن عوامل یستعید من خلالها قیمته و 

 .المحوریتین في هذا الوجود

صحیح أننا نعیش في عصر العلم الذي یضع بین أیدینا حصیلة هائلة من الإنجازات 

، و غیرت أنماط أفكاره  و صحیح أن كل شيء یتطور عظیمة التي أثرت في حیاة الإنسانال

التقنیة الحیویة بسرعة مذهلة، و هذا ما أدى إلى اهتزاز صورة الإنسان في ظل ثورة تحكمها 

و مشكلة  أخلاقیةعن هذه المعطیات انبثاق مشكلات  انجرمما ل، حیالتي لا تعترف بمست

  .إلى غیر ذلك...، و قدسیة الحیاةالأمومة

إن ما حققه العلماء من تقدم و تحصیل في الثلاثین أو الأربعین عاما الماضیة  یفوق 

رجع إلى الوراء آلاف السنین، لكن المستقبل كل ما حققته البشریة في تاریخها الطویل، الذي ی

  .قد لا تستوعبها عقولنا الحالیة كثیرةسیحمل في طیاته مفاجآت 

الإنسان، فإننا  لذلك نحن لسنا بحاجة إلى تطویر العلم  بقدر ما نحن بحاجة لتطویر 

ما هو غائص فیذكرنا التاریخ على أننا الجیل الذي رفع الإنسان إلى القمر بین  إذ لم نكن واعین

   ل هو فكرنا الذي یمكن أن یكون عقبة في طریق تطورناوحفي الأوحال، و هذا ال تیهإلى ركب
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ي فكر الإنسان بصورته العادیة، و إنما نقصد أننا إذا ظلنا ننظر إلى غو لا نعني بذلك أن نل

لن نتمكن من  الحالیة، فإننا لن نفهم و الاجتماعیةهذه التطورات من زاویة القیم الأخلاقیة و 

صل نهم، سدنیة و بالعلم كقیمة أیا كان معتقمواجهتها ، لأننا مع الذین یشعرون بالكرامة الإنسا

أن على الإنسان إذا ما أراد أن یحقق إمكانات طبیعته، و أن یسیر بخطى : إلى نتیجة مفادها

  .أن نوفق بین نظام قیمنا و بین تلك التطورات إلى دائبة نحو المزید من الوعي، فنحن بحاجة

إذن لا بدّ أن نعید النظر في نظام قیمنا و فكرنا الأخلاقي لأننا بحاجة إلى أخلاق تتفق       

مع عصر التكنولوجیا، كما لا یمكن أن نترك أدواتنا التي صنعناها بأیدینا تستخدم للتلاعب 

  .احنابالحیاة و التحكم فیها و السیطرة على أرو 

و ختاما إن هذه النتائج التي توصلنا إلیها لا تمثل في رأینا نهایة للبحث و للمعرفة 

یمكن أن یقوم بها غیرنا لمواصلة  ،بقدر ما تفتح مجالا لأبحاث فلسفیة علمیة مستمرة و دائمة

    لأن نتائج البحث لیست تقییدا و لا نهایة للبحث بقدر ما هي فتح لمجالات. البحث العلمي

   .و إثارة لأسئلة جدیدة و متجددة لأبحاثو طرح 
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 أوجست فایزمان                 August Weismann           32،33،15            
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        دیدالوسDédallons                                                 27           

              هانس شبیمان     Hans Chbiman                      32.33 
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  كلیفورد جروبستاین          Clifford Grobstein                         22     

     كارلو فلامیني                                       Carlo Flamigni 61    
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 ثیوفراسطس                       "  Théophraste                       11 
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